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 () المجلةقواعد النشر في 
 .لم يسبق نشره؛  ا  جديد البحث كون يأن   •
 .الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يتّسم بالأصالةأن   •
 .من بحوثٍ سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •

 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتين ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتين العربيّة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −

من عدد  واحدة مجانية  ة( يمنح الباحث نســخورقيا   )نشــر البحثفـــــــــــــــــي حال   •
 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  

ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر   اعتمادفـــــــــي حال  •
  - ويحقّ لها ندراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية  ،  نشـــــره ورقيّا  أو نلكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث -بمقابل أو بدون مقابل 

في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث نعادة نشــــــــر بحثه المقبول للنّشــــــــر في المجلّة  •
 .نذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةنلاّ بعد  -أوعية النّشر  

 .(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة نلى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 
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 ملخص البحث

يراد شواهدها إيتضمن البحث أساليب دفع التوهم التي وردت عند البلاغيين و 
ويبرز تفاوتها في ،  الكلام يبين أثرها في دفع التوهم وبيان المقصود من  وتحليلها تحليلًا 

والأساليب التي من أغراضها دفع ،  لى أسباب التوهم ودواعيهإشير  كما ي  ،  تحقيق ذلك
 . التوهم وتجلية المقصود من الكلام

وتشمل ،  وخاتمة،  وسبعة مباحث ،  وتمهيد ،  وقد تكون هذا البحث من مقدمة
الموضوع  المقدمة اختياره،  أهمية  البحث،  السابقةوالدراسات  ،  وأسباب  ، وخطة 

في :  الثانيو ،  التوكيد في  :  المبحث الأولو ،  ويشتمل التمهيد على معنى التوهم،  ومنهجه
والتأخيرالفي  :  الثالثو ،  الحذف فصل الفي  :  الخامسو ،  القصرفي  :  الرابع و ،  تقديم 
الخاتمة وتشتمل على أهم ثم  ،  التمثيلفي  :  السابع و ،  طنابالإفي  :  السادسو ،  والوصل
لأن التوهم غالبا ما ؛  أن جل هذه الأساليب تندرج تحت علم المعاني:  منهاو ،  النتائج

النظم على وجه معين بتأليف  تفاوت هذه الأساليب بين مجرد إثبات المعنى و ،  يدفع 
 .وتنوع دواعي التوهم،  أو اثباته مؤكدًا،  المراد

 .البلاغيين  –التوهم    –دفع    –بلا غية    -أساليب :  الكلمات المفتاحية
  



 2الجزء:  |13العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-233- 

Abstract 

The research includes the methods of repelling delusion that 
were mentioned by rhetoricians, presenting their evidence, and 
analyzing them in a way that shows their effect in repelling delusion 
and clarifying the meaning of the speech, and highlights their 
differences in achieving this. It also indicates the causes and reasons 
for delusion, and the methods whose purposes include repelling 
delusion and clarifying the intent of the speech, which are: Emphasis, 
deletion, introduction, shortening, separation, connection, brevity, 
redundancy, and representation. 

This research consisted of an introduction, a preface, and seven 
sections. The introduction: includes the importance of the topic, the 
reasons for choosing it, the research plan, and its methodology. The 
first section: emphasis. The second section: was about deletion. The 
third: about shortening. The fourth: about advancing and delaying. 
The fifth: about Redundancy, the sixth: in separation and connection, 
the seventh: in representation, then the conclusion, which includes the 
most important results, including: that most of these methods fall 
under the science of meanings; Because illusion often prompts the 
composition of systems in a certain way, and these methods vary 
between simply proving the intended meaning, or proving it with 
certainty . 

Keywords: Methods – Rhetorical – Dispelling - Delusion - 
Rhetoricians. 
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 المقدمة

يمي مما  صورة    أنها،  البلاغية تراكيب  الز  إن  تلزم  محدداً ،  معينةلا  تركيباً  ، ولا 
المقامات  باختلاف  البلاغية  الأساليب  المتنوعة  فتختلف  الأحوال  تجد ف،  وسياقات 

تارة معين  تركيب  في  متحققة  الكلام  أخرى،  بلاغة  تارة  يقابله  آخر  تركيب  ،  وفي 
وبلاغة الذكر ،  وبلاغة الحقيقة والمجاز،  الإنشائية  والأساليب،  الخبريةكبلاغة الأساليب  

، لوصلوبلاغة الفصل وا،  وبلاغة التعريف والتنكير ،  وبلاغة التقديم والتأخير،  والحذف
 . غير ذلك من صور الكلام وتراكيبه المختلفة إلى ، والإطنابوبلاغة الإيجاز  

يحنظم  فيبنى   ما  على  يساق قق  الكلام  التي  واختلاف ،  لأجلها  الأغراض 
، ذكر  أو،  توكيد   من،  والمقامات وما تستدعيه  الأحوال  الأغراض مبني على اختلاف

 .ونحو ذلك،  إطناب أو،  إيجاز أو،  قصر  أو،  تقديم   أو ،  أو حذف
ي  غراض  الأأهم  ومن   لها  التي  توهم  الكلام  ساق  المراددفع  المعنى  وإزالة ،  غير 

المعنى في  ،  اللبس إيضاح  ما يحقق  على  الكلام  تركيب  يوهم    بنى  قد  ما  ، خلافهبدفع 
لى المتلقي  إيعود    ومنه ما،   غير المرادبأن يكون محتملًا   مظنلى الإيعود    والتوهم منه ما 

يؤخذ  أن  ذا خشي  إ  ملكت الما من  احترازً يكون    ومنه ما،  اكأن يكون مترددا أو منكرً 
 . وجههكلامه على غير 

البلاغة  في  التوهم  دفع  متنوعة   وأساليب  التوكيد ،  العربية  ، والحذف ،  بين 
تتفاوت و ،  وغير ذلك ،  والإطناب ،  والوصل ،  والفصل ،  والتأخير ،  والتقديم ،  والقصر 

التوهّم تأثيرها في  هذه الأساليب في     ما   ومنها ،  يفيد إيضاح المعنى   ما   منها ف ،  دفع 
مؤكدً  ذلك  والتوكيد ،  ا يحقق  ما ف ،  كالقصر  مقام  ما ،  يقتضيه   لكل  حال    ولكل 

 . يستدعيه من تلك الأساليب 
وتنوع  ،  فهام الإ ي  وه ،  الكلام   من سوق   اية وأثره في تحقيق الغ ،  الغرض   هذا   ولأهمية 

مقاماته ،  أساليبه  دراسته ،  واختلاف  مناسبة  متفرقه ،  رأيت  شواهده    برز أ يراد  إ و ،  وجمع 
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 . " -دراسة بلاغية -  أساليب دفع التوهم عند البلاغيين " :  تحت عنوان ،  وتحليلها 
 أسباب اختيار الموضوع 

 . الكلامالمقصود من    وأثره في بيان،  التوهمدفع  قصد  أهمية  
 . عند البلاغيين  واختلاف مقاماتها،  تنوع أساليب دفع التوهم في البلاغة العربية

 .جمع أساليب دفع التوهم عند البلاغيين في بحث مستقلالرغبة في  
 . تتناول هذا الموضوع  –حسب علمي   –عدم وجود دراسة مستقلة  

 السابقةالدراسات  
 أبو   لدكتور/محمد" لدراسة بعنوان "التوهم في الدرس البلاغي فنونه وخصائصه  

الحمزاوي  أبو  العلا العربية،  العلا  اللغة  البارود  )حولية كلية  الثاني ،  بايتاي  العدد 
نحو  ،  (2993ص ،  الثالث  المجلد ،  والثلاثون  في  تقع  قيمة  دراسة  وأربعين   ربع أوهي 

فيها،  صفحة وصور إالباحث    سعى  تراكيب  من  بالتوهم  صلة  ماله  جمع كل  لى 
البلاغة،  ثوجعلها مقسمة على ثلاثة مباح ،  الكلام النحو ؛  تمثل علوم  وذلك على 
التوهم :  والمبحث الثاني،  التوهم في مسائل وأساليب علم المعاني:  المبحث الأول:  التالي

 . التوهم في أساليب وفنون علم البديع :  والمبحث الثالث،  في صور البيان
بالتوهمإ التي لها علاقة  الأساليب  تستوف جميع  الدراسة لم  أن  لكثرتها في ؛  لا 

يتسع   أن المقام لا  وذكر ،  لى ذلكإ وقد نبه الباحث في ختام بحثه  ،  المصنفات البلاغية
ا البحث عن هذ   تلك الدراسةوتختلف  .  ولم يبرز الغرض من أساليب التوهم،  لذكرها

جهة   السابقة  إحيث  ،  التناولفي  الدراسة  على  ن  بالتوهمتقوم  صلة  وقامت   ماله 
الاعتبار هذا  على  البلاغة،  مباحثها  علوم  على  مقسمة  الب،  فجاءت  هذا  ، ثح أما 

ب والصورفيعنى  التراكيب  تدفع  دراسة  اللبسالتوهم    التي  مجرد ،  وتزيل   حصول   وليس 
، الدراسة السابقة بعض أساليب دفع التوهمكما لم تتضمن  ،  وبناء الكلام عليه  التوهم

 .والتمثيل،  وحذف المفعول، أسلوب القصرالتوهم في بعض صور  :  مثل
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 : أسئلة البحث
 ؟ ما أثر دفع التوهم في الكلام البليغ 

 ؟ ما أهم أساليب دفع التوهم
 ؟ ما مدى تفاوت أساليب دفع التوهم عند البلاغيين

 ؟  على الصور البلاغية  و التراكيب أهل أساليب دفع التوهم قائمة على  
 خطة البحث 

الأس تتبع  على  البحث  هذا  في  البلاغيةعملت  دفع   اليب  إلى  تهدف  التي 
 :وذلك وفق الخطة التالية؛  عند البلاغيين  هاشواهد يراد  إو ،  مالتوهّ 

الموضوع:  المقدمة  - أهمية  على  اختياره،  وتشتمل  البحث،  وأسباب  ، وخطة 
 . ومنهجه

 .ويشتمل على معنى التوهم: التمهيد  -
 . لتوكيد ا:  المبحث الأول  -
 . الحذف:  المبحث الثاني  -
 . التقديم والتأخير:  المبحث الثالث  -
 . لقصرا:  الرابع  المبحث  -
 .الفصل والوصل:  المبحث الخامس  -
 .الإطناب:  المبحث السادس  -
 .التمثيل:  المبحث السابع  -
  توتشتمل على أهم النتائج والتوصيا الخاتمة  -
 . الفهارس  -
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 منهج البحث 
وذلك بجمع أساليب دفع التوهم ؛ الاستقرائي التحليلي  يقوم البحث على المنهج 

 : مع مراعاة ما يلي،  وتحليلها،  وإيراد شواهدها ،  عند البلاغيين
 . توثيق الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة

 . الأحاديث من مظانهاتوثيق  
 .توثيق النصوص من مصادرها الأصلية

 . عزو الأشعار إلى قائليها
 .مراعاة القواعد الإملائية وعلامات الترقيم
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 التمهيد

 : بإيجاز  عند البلاغيينه  صور ذكر  و ،  معنى التوهم
وتوهم ،  ام  ه  و  والجمع أ  ،  من خطرات القلب  م  ه  الو  :  في اللغة  معنى التوهم:  أولً 

 . (1) كان في الوجود أم لم يكن،  وتخيلهالشيء تمثله  
غيره   م  وه  وأ  ،  أي ظن  م  ه  و  ت   و  ،  غيره  ليه وهو يريد إ  ه  هم   ذا ذهب و  إ  في الشيء  م  ه  و  

 .(2) اوهيمً ت    ه  هم   و  و  ،  ايهامً إ
جاءت تعريفات البلاغيين للتوهم :  البلاغيينمعنى التوهم في اصطلاح  :  اثانيً 

: وقيل،  (3) "لكلمة توهم أخرىا  نه "هو أن تجيء بأكتعريفه  ،  بعض صورهمقتصرة على  
ما  يوهم  بكلمة  في كلامه  المتكلم  يأتي  أن  أراد   "هو  المتكلم  أن  الكلام  من  بعدها 

 
الرويفعى    (1)  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 

)ط اللغويين.  من  وجماعة  لليازجي  الحواشي:  العرب،  لسان  دار  3الإفريقى،  بيروت:   ،
"وهم"،  1414صادر،   مادة  يعقوب  ،  643  : 12ه(،  بن  محمد  طاهر  أبو  وينظر: 

،  8الفيروزآبادى، "القاموس المحيط". تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، )ط
 . 1168ه (، مادة "وهم" ص: 1426بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

، بيروت  5محمد بن أبي بكر الرازي، "مختار الصحاح". المحقق: يوسف الشيخ محمد. )ط   (2) 
 . 346ه (، مادة: "ه و م"، ص: 142٠الدار النموذجية،   -صيدا: المكتبة العصرية   –

بدوي،    (3)  أحمد  أحمد  الدكتور  تحقيق:  الشعر".  نقد  في  "البديع  الكناني،  منقذ  بن  أسامة 
العربية المتحدة   الدكتور حامد عبد المجيد، مراجعة: الأستاذ إبراهيم مصطفى. )الجمهورية 

 . 86:  ص  الإدارة العامة للثقافة(، -الإقليم الجنوبي   -وزارة الثقافة والإرشاد القومي  -
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يجري التوهم والتخييل في  و ،  (1) "السامع فيها  هيتوهم  ومراده على خلاف ما،  تصحيفها
 ا منها يبنى على التخييل الذي لا حيث إن كثيرً ،  البلاغيةكثير من التراكيب والصور  
، من التراكيب والصورفكل ماورد على خلاف الأصل  ،  يحجب المقصود من الكلام

كتنزيل  ،  ورود الخبر على خلاف مقتضى الظاهر-:  كومن ذل؛  فإنه يقوم على التخييل
؛ "هذ أبوك":  يعق أباه كأن يقال لمن  ،  لعدم عمله بمقتضى علمه؛  العالم منزلة الجاهل

إذا أنكر   وكتنزيل المنكر منزلة غيره،  لعدم قيامه بما تقتضيه الأبوة من البر والإحسان 
أدل  لوضوح  إنكاره  ثبوتهمالا يمكن  تعالى،  ة  قوله    : ا منكري وحدانيتهمخاطبً :  كما في 

 -عز وجل -فالدلائل على وحدانية الله ، [163:  ]سورة البقرة  {لخ لح لج}
 .اوشريكً  اد  تثبت بطلان اعتقاد أن له ن  

الماضي منزلة الحاضرومنه   الذهن؛  تنزيل  قوله ،  لاستحضار صورته في  كما في 
 تم  تخ  تح  تج  به بم بخ  بح بج ئه  ئم  ئخ}  :تعالى

المستقبل منزلة   وتنزيل الأمر،  [9:  ]سورة فاطر{  خج حم حج  جحجم ثم ته
القيامة،  الجزم بوقوعهللدلالة على  ؛  الماضي ، كالآيات التي تتحدث عن مشاهد يوم 

 . [ 2٠: ]سورة النبأ{ ئح ئج يي يى ين} :نحو قوله تعالى
ف لاعلى خ  الضمير   جيئبم   أو،  لانتقال من ضمير إلى آخربا   الالتفاتومنه  

 
إعجاز  1)  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  في  التحبير  "تحرير  الأصبع،  أبي  ابن  العظيم  عبد   )

المجلس    -القرآن". تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف. )الجمهورية العربية المتحدة  
 . 349 : 2لجنة إحياء التراث الإسلامي(،  -الأعلى للشئون الإسلامية  
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 : كقول المتنبي،  كما يرى السكاكي،  الأصل
مال   و لا  ديها  ته  ع ند ك   خ يل    لا 

 
ف لي سع د  الن طق  إ ن لم  ت سع د  الحال   

(1)  
تنبيها على أنه الأولى ،  المخاطب منزلة غيره  كلام تنزيل  ب  سلوب الحكيمالأومنه   

 : الشاعر  كقول ،  بالقصد 
إذ    ث  ق ل ت   مراراً ق  ل ت    أ ت  ي ت  

 
بالأ ياد ي  كاه ل ي  ث  ق ل ت     ( 2)قال  

غير بأو    منزلة  السؤال  ما،  هتنزيل  على  السائل  أولى  لتنبيه  به  والعلم  أهم  ،  هو 
]سورة  {  ثم ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بح}   :تعالى:  كقوله
النقصان ،  [189:  البقرة ثم  الكمال  في  القمر  تدرج  سبب  عن  سؤالهم  منزلة ،  فنزل 

لأن العلم به تقوم عليه مواقيتهم الدينية من حج وصيام ؛ ة من ذلكالسؤال عن الحكم
 . وكذلك مصالحهم الدنيوية من زروع ونحوها،  ونحوهما

نزل حيث ي  ،  الواقع كان النفي فيه غير متحقق في    الادعائي وهو ما  القصرومنه  
وكذلك تنزيل المجهول منزلة المعلوم ،  شاعر إلا المتنبي  ما:  نحو،  فيه الموجود منزلة المعدوم

، [11:  ]سورة البقرة{  نز نر مم ما}  :كقوله تعالى  "إنماب    "   في القصر

 ّٰ}  :كقوله تعالى،  طريق النفي والاستثناءفي القصر ب،  علوم منزلة المجهولوكتنزيل الم
 

أبو الطيب المتنبي، "ديوان أبي الطيب المتنبي". ضبطه وصحّحه ووضع فهارسه: مصطفى    (1) 
الأبياري    -السقا   )ط  -إبراهيم  شلبي.  الحفيظ  البابي  1عبد  مصطفى  مطبعة  مصر:   ،

 . 276 :3م(، 1938 - 1936ه  = 1357 - 1355الحلبي وأولاده، 
له وعلق  2)  وقدم  ابن حجاج". جمعه  "ديوان  ابن حجاج،  أحمد  بن  أبو عبد الله الحسين   )

 . 74 : 1م(، 2٠٠7، منشورات دار الجمل، 1عليه: يعيد الغانمي. )ط
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 . [144: ]سورة آل عمران { ئم ئز  ئر
حيث إسناد الفعل أو ،  المجاز العقلي واللغوي،  على التخييل والادعاء  يقومومما  

  :كقول طرفة،  معناه إلى غير فاعله في المجاز العقلي
 ست  ب دي لك  الأيّام  ما كنت  جاهلاً 

 
ت  ز وّ د    لم  م ن  بالأخبار     ( 1) ويأت يك  

 : نحو قول زهير، أن المشبه هو عين المشبه به في الاستعارة التصريحية  وادعاء 
لاح   شاكي  أ س دٍ  ل د ى    م ق ذ فٍ السّ 

 
ت  ق ل م    لم    أ ظ ف ار ه   ل ب د   ل ه  

(2 )  
نحو ،  كما في الاستعارة المكنية،  وصف للمشبه وهو ليس له  بإثباتأو التخييل   

 : قول الشاعر
 أ ظفار ها أ ن ش ب ت   ن ي ة      الموإ ذ ا  

 
ت  ن  ف ع    لا  تم  يمةٍ  كل   أ ل ف ي ت  

(3 )  
،  على غير معناه الحقيقي لعلاقة غير المشابهة في المجاز المرسل  لفظأو بإطلاق   

الكل وإرادة الجزء {  ئز  ئر ّٰ ِّ}  :في قوله تعالى،  كإطلاق 
 . [19: ]سورة البقرة

صور   التخييل  التشبيهومن  على  التخييلي،  القائم  أبي ،  التشبيه  قول  في  كما 

 
الدين.    (1)  ناصر  محمد  مهدي  المحقق:  العبد".  بن  طرفة  "ديوان  البكري،  الع ب د  بن  ط ر ف ة 

 . 27ص:  ه (، 1423، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)ط
زهير ابن أبي سلمى، "ديوان زهير بن أبي سلمى". المحقق: علي حسن فاعور. )بيروت:    (2) 

 . 23 ه(،14٠8دار الكتب العلمية،  
)ط  (3)  الشال.  خليل  أحمد  المحقق:  الهذلي".  ذؤيب  أبو  "ديوان  الهذلي،  ذؤيب  بور  1أبو   ،

 . 147ص:  م(،2٠14مصر: مركز الأبحاث والعلوم الإنسانية،   -سعيد
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 : طالب الرقي
 كأنهوالظلام   ذكرت ك   ولقد  

 
ي  ع ش ق    لم  م ن  وفؤاد   الن  و ى     ( 1)يوم  

 : في قول امرئ القيس  كما،  والتشبيه الوهمي 
ن ون ة   (2) كأنياب  أ غ و ال  ز ر ق     وم س 

 : وهيب  بنوالتشبيه المقلوب مثل قول محمد   
غ ر ت ه   ك أ ن   الص ب اح   ا   و ب د 

 
يم  ت د ح    ين    ح  الخ  ل ي  ف ة   ه   و ج 

(3 )  
والتخييل  الأيهام  على  البديعية  الصور  من  حسن ،  وتقوم كثير  مثل 

 : كما في قول المتنبي، التعليل
ا  وإ نم  الس ح اب   ئ ل ك   نا  تح  ك    لم   

 
الرُّح ض اء    ا  ف ص ب يب  ه  ب ه   حم  ت  

(4 )  
 : كما في قول الشاعر ،  والتجريد  

 الوغىصارخ  إلى  بي  تعدو  وشوهاء   
 

ال   الف نيق   مثل  ت  ل ئمٍ     ( 5) م ر ح ل   بم س 
  

ورد هذا الشاهد: محمد علي الجرجاني، "الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة". تحقيق:  ( أ1) 
 . 257م(، ص: 1997عبد القادر حسين. )القاهرة: مكتبة الآداب، 

القيس بن حجر بن الحارث الكندي "ديوان امر ئ القيس". اعتنى به: عبد الرحمن    ؤمر ا  (2) 
 . 12ص:  ه (، 1425، بيروت: دار المعرفة، 2المصطاوي، )ط

البغدادي3)  بن وهيب  البيت لمحمد  )ط(  منسيون".  عباسيون  "شعراء  النجار،  إبراهيم   ،1  ،
 . 68: 1م(، 1997بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 . 48: 1يوان المتنبي"، ( المتنبي، "د4) 
بسج.    (5)  أحمد حسن  المحقق:  الرمة".  "ديوان ذي  الرمة،  بن مسعود ذي  بن عقبة  غيلان 

 . 6٠5ه(، ص: 1415)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 : ومن أهم أغراض التخييل البلاغية
كمراعاة حال المخاطب في تنزيل ،  غيره لاقتضاء المقام ذلك  منزلة تنزيل الشيء    -

 . وتنزيل المعلوم منزلة المجهول، المنكر منزلة غيره
 .كما في أسلوب الحكيم،  أهم والعلم به أولىتنبيه المخاطب على ما هو    -
 . كما في أسلوب الالتفات،  تنشيط السامع   -
المتكلم  تصوير  - رغبة  يحقق  ما  على  منزلة ،  الشيء  أنفسهم  المنافقين  كتنزيل 

تعالى،  المصلحين قوله  البقرة{  نز  نر مم ما}  :في  : ]سورة 
كما في قوله ،  أمراً ممكناوكتصوير الكفار عودتهم إلى الدنيا يوم القيامة  ،  [11

الشورى  {ثه  ثم ته  تم به بم ئه}  :تعالى ، [44:  ]سورة 
الشديدة في حصول ذلك الأمر فالتمني ب ، "هل" الاستفهامية يظهر رغبتهم 

 .أن الرجوع ممكن  لأنفسهم فصوروا  ،  مع علمهم باستحالة ذلك
به،  المبالغة   - المشبه  في  الصفة  تصوير  في  التشبيه  ،  كما  والمبالغة ،  المقلوبفي 

 . بادعاء أن المشبه هو عين المشبه في الاستعارة
 . كما في التورية،  إخفاء المعنى المقصود عن المتكلم -

 : ويمكن تقسيم ورود التوهم والتخييل في الكلام إلى ثلاثة أنواع
الأول ظاهره:  النوع  الشيء على غير  الكلام بحمل  أو على غير ،  التصرف في 
الكلام عليه،  باب واسع وهو  ،  حقيقته استعماله وبناء  ومنه خروج ،  ويكثر 

الظاهر مقتضى  خلاف  على  الحكيم:  مثل،  الكلام  ، والالتفات،  أسلوب 
حسن :  مثل،  وبعض المحسنات البديعية،  ومنه المجاز العقلي واللغوي،  والقلب
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ولا ،  فإنه أبلغ من ورود الكلام على أصله،  وهذا إذا اقتضاه المقام،  التعليل
 . يبتعد بالمتلقي عن المعنى المراد

الثاني الوهم:  النوع  في  المخاطب  وقوع  إلى  يؤدي  ما  على  الكلام  بناء  ، قصد 
 . التورية:  مثل،  ويبعده عن المعنى الذي يقصده المتكلم

الثالث السامع  الكلامبناء  :  النوع  ذهن  إلى  المعنى  يقرب  ما  عنه ،  على  ويبعد 
 . تقوم عليه الدراسة في هذا البحثوهذا القسم هو ما  ،  التوهم واللبس
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 التوكيد: المبحث الأول

حوال ومقامات وله أ ،  وأساليب متنوعة،  باب واسع يرد بأدوات متعددةالتوكيد  
   تستدعيه

يكون غرضً   كما ،  الانكار:  مثل مقصودً أنه  ومتحققً ا  الأساليبا  بعض  من  ،  ا 
، وأقسامه،  وصوره،  حدودهو ،  أهميتهالعلماء    بين  قد و ،  وغيرهما،  والقصر،  كالتقديم 

 . وإزالة اللبس،  وأغراضه التي من أهمها دفع التوهم
م أو توهُّ   د إلى المؤك    مضافٍ  م  رفع توهُّ "التوكيد ما ي  :  لتوكيد اا يقول ابن عقيل معرّ فً 

الشمول إرادة  لمت  ب وعه  ":  التوكيدف  ( 1) "عدم  ت  ق ريراً  ي ذ ك ر   بع   أو   تا  الت ج وُّز   ت مال   اح  لرفع  
و حذف مج از من  لدفع توهم ال  به    ما ي ؤتى  أن من التوكيد  السيوطي   ذكر و ،  (2)"الس ه 

و، م ض اف أ و غ يره ي ان ،  أ و الس ه   .(3) أ و النس 
التوكيد البلاغيون عن  متعددة  وتحدث  القضايا ؛  في مواضع  لارتباطه بعدد من 

الظاهر  وخروج الكلام ،  الخبرأضرب  :  مثل،  البلاغية  والتقديم،  على خلاف مقتضى 
 . والإطناب،  لقصروا،  والتأخير
اعلم ":  يقولف،  العلويك،  حث مستقلببم  همبعضده  أفر لأهميته ودقة مسلكه  و 

 
عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك". تحقيق: محمد    (1) 

، دار التراث، القاهرة، ودار مصر للطباعة، سعيد جودة  2٠محيي الدين عبد الحميد. )ط 
 . 2٠7 – 2٠6:  3ه (، 14٠٠السحار وشركاه، 

 الشيخ عبد الغني الدقر، "معجم القواعد العربية". )مكتبة مشكاة الإسلامية(.   (2) 
ينظر: جلال الدين السيوطي، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: أحمد شمس    (3) 

 . 136: 3ه(، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الدين. )ط
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أمره وتقوية  النفس  في  الشيء  تمكين  التأكيد  وإماطة ،  أن  الشكوك  إزالة  وفائدته 
 .(1) "كثير الفوائد ،  المأخذ وهو دقيق  ،  الشبهات عما أنت بصدده

التوهم الذي قد يرد على ذهن   دفع ا في  أثرً الأساليب    قوى التوكيد من أ   ويعدّ 
،  ولا مبالغة ،  ولا نسيان ،  لا سهو فيه ،  دل على أن معنى متبوعه حقيقي ي و ،  السامع 

وإزالة ما في نفسه من ،  مما يؤدي إلى تقرير المعنى في نفس  السامع  وتمكين ه في قلب ه  
 .  الشُّبهة فيه 

، امنكرً   وأ؛  كأن يكون المخاطب متردداً ،  عند البلاغيينتقتضيه  ال  و حأوللتوكيد  
، والنفس،  والقسم،  وقد ،  والسين،  وكأنّ ،  وأنّ ،  إنّ :  مثل،  متنوعة  ت وأساليبأدوا  هول

 . وغيرها،  والتكرار،  التقديم و ،  وكلّ ،  والعين
لكلام يأتي في ا،  ونحوها،  كلّ أو  ،  أو العين،  والظاهر أن أسلوب التوكيد بالنفس

لأن ؛  كأن يرى المتكلم أن في مضمون الخبر غرابة،  هصولعند قصد دفع التوهم قبل ح 
به تجر  لم  الأمير،  العادة  نحو،  كمجيئ  نفسه"  "جاء :  في  ،  لتعسر حصوله   أو   الأمير 

القوم كلهم نحو ،  كمجيئ  القوم كلهم":  في  مظنة،  "جاء  لدفع  والنسيان   أو  السهو 
الداعي  ،  عن نفسه  والخطأ التوكيد في مثل هذاإ فالسبب  المتكلم  يعود،  لى  ، لاحتراز 
و"جاء القوم" ،  في نحو "جاء الأمير"  ن كان التركيبإو ،  ظهور التوهم من المتلقيقبل  

 . يحتمل الحقيقة والتجوز
أثر ظهر فيها  يويعدُّ مبحث أضرب الخبر وأنواعه من أبرز المباحث البلاغية التي  

سواء   أ أالتوكيد  الظاهر  مقتضى  على  الكلام  تخريج  في  خلاف  م كان  وسواء  ،  هعلى 
 . غير ذلك  م لتوهم أا   كان الغرض من التوكيد دفع أ

 
من    (1)  تحقيق: جماعة  الإعجاز".  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  "الطراز  العلوي،  أبو حمزة 

 . 176: 2ه(، 14٠2العلماء بإشراف الناشر. )بيروت: دار الكتب العلمية،  
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الآخر على  الخبر  طرفي  بأحد  الحكم  من  الذهن  خالي  المخاطب  ، فإن كان 
فيتمكن ،  وعمرو ذاهب،  جاء زيد :  كقولك،  است غني عن مؤكدات الحكم،  والتردد فيه

 .اويسمى هذا الضرب من الخبر خبراً ابتدائيً ، المصادفته إياه خاليً ؛ في ذهنه
ن حس  ؛  له  اطالبً ،  ا في إسناد أحدهما إلى الآخر مترددً ،  الطرفين  وإن كان متصوّر 

ويسمى هذا الضرب من الخبر ،  أو إن زيدا عارف،  عارف  زيد  ل  :  كقولك،  تقويته بمؤكد 
 .اخبراً طلبي  

توكيد  ،  ا بخلافهكان حاكمً وإن   الإنكاروجب  ، إني صادق:  فتقول،  ه بحسب 
يبالغ في إنكاره،  وإني لصادق،  ولا يبالغ في إنكاره،  لمن ينكر صدقك ويسمى ،  لمن 

 .(1) هذا الضرب من الخبر خبراً إنكاريا  
م الخبر  الكندي   بني علىومبحث أضرب  للفيلسوف  المبرد  العباس  أبي  جواب 

، وإن عبد الله قائم،  عبد الله قائم:  يقولون ؛  اإني أجد في كلام العرب حشوً ":  عن قوله
فعبد الله قائم إخبار ؛  بل المعاني مختلفة":  بأن قال  "!والمعنى واحد ،  وإن عبد الله لقائم

وإن عبد الله لقائم جواب عن ،  وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل،  عن قيامه
 .(2) "إنكار منكر

شك   التوهمولا  من  نوع   الوقوع  متحقق  أمرٍ  إنكار   غير :  أي،  أن  أنه  يتوهم 
 حسب درجة فب،  كثرة رفع ذلك التوهم وي زال بما يناسبه من المؤكدات قوةً و وي  ،  حاصل
 . في الكلام  وكثرتها ،  المؤكدات  نوع  يكون اختيار   الإنكار

 
البلاغة".  1)  علوم  في  "الإيضاح  القزويني،  الخطيب  ينظر:  الدين.  (  شمس  إبراهيم  تحقيق: 

 . 28ه(، ص: 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
شاكر.  2)  محمد  محمود  تحقيق:  الإعجاز".  "دلائل  الجرجاني،  القاهر  عبد  القصة:  انظر   )

 . 315)القاهرة: مكتبة الخانجي(، ص: 
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شواهد   في  ومن  البلاغيين  التوكيد التدرج  تعالى ،  عند   لم  لخ}  :قوله 
 نخ  نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج لي  لى

 يى يم  يخ يح يج هي  هى  هم هج ني نى نم
 ئن  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي

 . [16-13:  ]سورة يس  {بم بز  بر  ئي ئى
الرسل مرسلون"،  قالت  اليكم  الرسالة؛  الخبر  بتأكيد ،  "انا  أنكروا  فلما ،  لانهم 

الإ الجواب مشتملًا ،  نكار والتكذيببالغوا في  المؤكداتورد   :فقالوا،   على مزيد من 
الاسمية{  بزبم بر ئي ئى ئن ئم} الجملة  ، نإو ،  حيث 

ا،  واللام يعلموابتداء  "ربنا  القسم  يشبه  بما  الجار  لوا،  "لجملة  بتقديم  قصر 
"،  والمجرور بين  الجمع  يفيده  " إوما  "اللام  "و  التوكيد   ن  قوة  يقول ،  من 
وذكر ابن ،  (1) لكان أعظم توكيدا"  ن"إجئت باللام في خبر "  "ولو:  العلوي

ل و قي، (2)"بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات   اللام  و" ن" إ يعيش أن الجمع بين "
التوكي  الزمخشري الآيةعن  في  قلت":  د  قيل:  فإن   هى  هم}  :لم 

الأوّل  :  قلت؟  آخرا  {بم بز بر ئي}،  أوّلا  {هي  لأن 

 
حقائق    (1)  وعلوم  البلاغة  لأسرار  "الطراز  العلوي،  من  أبو حمزة  تحقيق: جماعة  الإعجاز". 

 . 3٠،  31 :2ه(، 14٠2العلماء بإشراف الناشر. )بيروت: دار الكتب العلمية،  
( ينظر: يعيش بن علي ابن يعيش، "شرح المفصل للزمخشري". قدم له: الدكتور إميل بديع  2) 

 . 526: 4ه (،  1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1يعقوب. )ط
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 .(1) "والثاني جواب عن إنكار، إخبارابتداء 
 : الشاعرقول   ،  ومن شواهد التوكيد لدفع التوهم

الناس   م ن   لي أس   با   ع ل يك  
 

الياس    في  و يح ك   الغ نى    ( 2) إ ن  
القاهر  للمخاطب ظ ن    إنما تحتاج ":  يقول عبد  ، في الخلاف  إلى )إنّ( إذا كان 

ناً إذا كان ؛  ت  ث ب ت  أو إثبات  ما ت  ن فيوعق د  قلبٍ على ن  ف ى ما   ولذلك ت راها تزداد  ح س 
 : كقول أبي ن  و اس،  ف ه  شيءٍ قد جرت  عادة  الناس  بخلامر ي  ب  ع د  مث  ل ه في الظنّ  ولالخبر  بأ

الناس   م ن   لي أس   با   ع ل يك  
 

الياس    في  و يح ك   الغ نى     إ ن  
وليس ذلك إلا  لأن  الغال ب  ،  وكيف قبول  النفس لها،  فقد ت رى ح س ن  موقع ها 

اليأس على  أنفس هم  م لون  يح  لا  أنهم  الناس  والطم ع  ،  على  الرجاء   يد ع ون   ولا ،  ولا 
كان الموضع  م و ضع  ،  فلم ا كان كذلك،  يعترف  كلُّ أحدٍ ولا ي سلّ م  أن  الغ نى في اليأس

نها ما ت رى؛  فقرٍ إلى التأكيد    .(3) " فلذلك كان من ح س 
فدفع هذا ،  قناعةالوليس في  ،  الطمع والرجاءالناس يتوهمون أن الغنى في    جلف

 .لى ذلكإ   حسن التوكيد القاهر  عبد  وأعاد ،  د التوهم بأسلوب التوكي
 : قول الشاعره  ومن

 
جار الله الزمخشري، "الكشاف". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. )بيروت: دار إحياء التراث    (1) 

 . 11 : 4العربي(، 
الكتاب    (2)  دار  )بيروت:  الغزالي.  المجيد  عبد  أحمد  تحقيق:  نواس".  أبي  "ديوان  نواس،  أبو 

 . 6٠العربي(، 
مكتبة    (3)  )القاهرة:  الجرجاني، "دلائل الإعجاز". تحقيق: محمود محمد شاكر.  القاهر  عبد 

 . 325الخانجي(، ص: 
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بالياس   التعفُّف   إن    أجار ت نا 
 

بإب ساس    د ن يا  استدرار   على  اً   وص بر 
بمذل ةٍ   ي  ق ذ فا  لا  أن   ن    ح ر يا 

 
الناس    إلى  وجاه  يح  لا  وأن   كريماً 

كواذب    الق داح   إن    أجار تنا 
 

الياس    النجاح  مع  ثر  أسباب     ( 1)وأك 
، يخفى كلام  مع  م ن  لا ي رى أن  الأم ر  كما قالهو كما لا  ":  يقول عبد القاهر 

خلاف ه وي  ع تقد  ي  ن ك ره   التعرُّض  ،  بل  على  وتبعث ه  تح  دوه   والمرأة   إلا  يقل ه  لم  أنه  ومعلوم  
 . (2) "وعلى الط لب  ، للناس

  : قوله تعالى،  على خلاف مقتضى الظاهرالخارج  الكلام في   شواهد التوكيد  ومن 
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}
هود{  ئم جملة،  [37:  ]سورة  وردت  )إنّ(:  حيث  التوكيد  بحرف  مغرقون(  ؛ )إنهم 

لوّح إلى جنس تقدّم في الكلام ما ي    إذ ،  منزلة  السائل،  وذلك بتنزيل غير السائل المتردد
فيستشرفه    {هٰ هم هج نه نم نخ}   :وهو قوله تعالى،  الخبر

استشرافً  السائل عن عين  لتعيينه  استشراف   ي شبه  يقول؛  الخبرا  ؟ هل سيغرقون :  كأن 
 .اكد مؤ  الخبر  سيقولذلك  

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} :  تعالى قوله  ومنه  
:  إثبات الموت ب   أكد   حيث ،  [ 16-15:  ]سورة المؤمنون {  ضخ ضح ضج

 
الأصفهاني،    (1)  الفرج  أبو  في:  والأبيات  الأصفهاني،  الفرج  أبو  وهيب،  بن  محمد  هو 

ه(،  14٠7، دار الكتب العلمية،  1"الأغاني". تحقيق: عبد أ. علي مهناّ وسمير جابر. )ط
19 :82 . 

 . 326الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (2) 
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ولكن ؛  وهو ليس موضع انكار المخاطبين ،  " اسمية الجملة و" ،  إنّ( و)لام التأكيد( ) 
الموت   تنزيلهم تم   إنكار  في  يبالغ  من  والإعراض  ؛  منزلة  الغفلة  في  عن لتماديهم 

 . العمل لما بعده 
البعث تأكيدً وأكّ  واحدً د  إنكار   ا ا  أنه محل  ظاهرة  ؛  هممع  أدلته  لما كانت  لأنه 

جديرً  ينكركان  بألا  فيهفن  ،  ا  المترددين  منزلة  المخاطبون  ظهو تنبيهً ؛  زل  على  لهم  ر ا 
 .(1) على النظر فيهاا وحثً ،  أدلته

ن لم يكن على إ و ،  لعدم القطع بحصول مضمون الخبر؛  وهمتوالتردد ضرب من ال
 .نكارسبيل الإ

  

 
 . 31ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (1) 
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 الحذف: الثاني المبحث

النالحذف    يعدّ  أحوال  أهم  الكلامظمن  بلاغة  عليها  تبنى  التي  وتقتضيها ،  م 
القاهر :  يقول،  الأحوال عبد  أهميته نً بيم  الجرجاني   الشيخ  مسلكه،  ا  في   وأثره ،  ودقة 

نك إف،  شبيه بالسحر،  عجيب الأمر،  لطيف المأخذ ،  هو باب دقيق المسلك":  المعنى
 وتجدك أنطق ،  والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة،  ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر

حذف   وربّ ":  اويقول أيضً ،  (1) "ب   ما تكون بيانًا إذا لم ت    وأتمّ ،  ما تكون إذا لم ت نط ق
 .(2) "التجويد   ة قلادة الجيد وقاعد هو  

لا يتعلق ،  من الكلام شريف    هو نوع  ":  ا علو قدره ومنزلتهمبينً ابن الأثير    ويقول 
ف   إلا  البلاغةبه  صلى،  رسان  وما  غايتها  إلى  سبق  درجاتها ،  من  أعلى  في  وضرب 

 .(3) "وذلك لعلو مكانه وتعذر إمكانه؛ بالقدح المعلى
ن النفس لأ؛  أن الحذف أبلغ من الذكر الباقلانيو   والرمانيكل من الخطابي   ذكرو 

 .(4) مذهب في القصد تذهب كلّ 
 

 . 146الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (1) 
 . 151المصدر السابق، ص:  (2) 
محيي  (  3)  تحقيق: محمد  والشاعر".  الكاتب  أدب  السائر في  "المثل  الأثير،  ابن  الدين  ضياء 

 . 68: 2م(، 1995الدين عبد الحميد. )بيروت: المكتبة العصرية، 
ينظر: حمد بن محمد الخطابي، "بيان إعجاز القرآن". المحقق: محمد خلف الله، د. محمد    (4) 

، علي بن عيسى بن علي  52م(، ص: 1976، مصر: دار المعارف، 3زغلول سلام. )ط
بن عبد الله الرماني، "النكت في إعجاز القرآن". المحقق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول  

)ط المعارف،  3سلام.  دار  مصر:  أبو77م(، ص:  1976،  "إعجاز    ،  الباقلاني،  بكر 
 . 262، مصر: دار المعارف(، ص: 2القرآن". تحقيق: أحمد صقر. )ط
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ومن بديع ،  دواعي الحذف وأغراضه عند البلاغيين دفع توهم غير المراد  أهمّ ومن  
 . النظم أن يكون في الحذف إيضاح المعنى وزوال اللبس عن ادراكه

البلاغيين  شواهدومن   عند  التوهّم  لدفع  المفعول ،  الحذف  قول   به  حذف  في 
 : البحتري

حادث  تحامل  من  عنّي  ذدت   وكم 
 

العظم  إلى  ح ز ز ن   أيّام   ( 1) وس و رة 
المرادف  توهم غير  لدفع  المفعول   ذإ؛  مفعول )حززن( محذوف  ذ ك ر  -وهو  ،  لو 

السامع ل  -اللحم   الأم  توهم  أول  الحزّ   رفي  في    أن  ولم  ظاهركان  إلى   يصل  اللحم 
حذ ف  المفعول ف،  الشيء  فإنه بمعنى قطع ه ولم يفصلهحز   :  وذلك لأنه إذا قيل؛  العظم

السامع   لكي )اللحم(   عن  التوهم  ، المقصود  غير    ابتداءً   هذهن  إلى   دريتبا  لا ف،  يدفع 
 .غايتهقد بلغ   من أول الأمر أن الحزّ   ا مدركً ويجعله  

ميقول   القاهر  عبد  الحذف بينً الشيخ  أثر  في   ا  البيت  في   :لتوهمافع  د  الوارد 
م  إلى العظم(،  محالة  الأ ص ل  لا  " وإسقاط ه له ،  اإلا  أن في مجيئه به محذوفً ،  )حزز ن  الل ح 

ق الشاعر  ل ذ؛  مز يةً عجيبةً وفائدةً جليلةً ،  وت  ر كه  في الضمير  ،  من النُّط ق ذ  ك أن  م ن  ح 
نع ه به م ن  أن    ا غير  يتو ه م في بدء  الأمر شيئً أ ن  ي وق ع  المعنى في ن  ف س السامع  إيقاعاً يم 

وس و رة أيامٍ حززن ):  فقال،  ومعلوم  أنه لو أظ ه ر المفعول،  ثم ينصرف  إلى المراد،  المراد  
م،  الل ح م إلى العظم( ، (إلى العظم):  إلى أن يجيء إلى قوله،  السامع   لجاز أن يقع  في و ه 

ت ه  إلى ما يلي ،  كلّ هأن  هذا الحز  كان في بعض اللحم د ون    وأنه قط ع  ما يلي الج ل د  ولم ي  ن  
ر  ،  فلم ا كان كذلك،  العظم ذ ك  اللفظ  (اللحم)تر ك   م ن  ؛  وأ س ق ط ه من  السامع   لي بر  ئ  

عل  ،  الوهم  هذا أ  ويج  منه في  المعنى  ي قع   م  ن  ه  بحيث  الف ه  أول   وي تصو ر،  ف   نفسه من  في 
 

العلمية،    (1)  الكتب  دار  )بيروت:  البحتري".  "ديوان  البحتري،  الطائي  عبيد  بن  الوليد 
 . 185: 1ه(، 1421
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 . (1) "م حتى لم ي رد ه إلا  الع ظم  أن  الحز  مضى في اللح، الأم ر
إلى   المغربي  حرص  أن  وأشار  يبرز  بيان    الشاعر الحذف  صنيع   عظمعلى 

بحيث لا يخالج ، ا مً يعظا غً ل وشدائدها بلغت منه مب ا دفعه من سورة الأيام فم، الممدوح
 .(2)ابتداء  ولو،  قلب السامع خلاف ذلك

بتأخير إما    ذلك و ؛  بغير الحذف  البلاغيين إلى أنه يمكن دفع التوهم  بعض  هبنو 
العظم  :  المفعول بأن يقال حززن  :  ا بأن يقال عامً   المفعول  ربذك  أو ،  اللحم    حززن إلى 

 .(3) عصب ولحم إلى العظم جلد و   من :  يأ،  شيء  كلّ 
 يحصل لسلامة الحذف من العبث الذي  ؛  أن حذف المفعول أبلغ من تأخيره  لاإ

بعد   المفعول  بذكر والمجرور  )اللحم(  العظم(  الجار  يقال،  )إلى  العظم  :  بأن  إلى  حززن 
المفعول بعد الجار والمجرورلأن؛  اللحم   عند   ذكره  في عدُّ ،   ت ذكرفائدة    ه ليس لذكر  عبثاً 

 .نهدو بلتمام الكلام  ،  البلاغيين
عامً و  المفعول  يقال،  اأما ذكر  عصب جلد و من  :  يأ،  حززن كل شيء:  بأن 

 . العظم  إلى ولحم  
المفعول  يدفعه   كما التوهم    يدفع  فلا العموم   حتماللا؛  حذف  ، لفرديةل  كون 

الحزّ قد   وهذا يفيد أن ،  ولحم  جلد وعصب  من  كل شيءٍ   في   الحزّ ن  ع  وق   يكون المعنى أ  ف
 .دون أن يشمل جميع أجزائها  واحدٍ من هذه الأجزاء  كلّ وصل إلى  

 : كرب   قول عمرو بن معدي  دفع التوهّمالحذف ل  شواهد ومن  
 

 . 172 –  171الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (1) 
الدكتور    (2)  المفتاح". تحقيق:  تلخيص  الفتاح في شرح  "مواهب  المغربي،  يعقوب  ابن  ينظر: 

 . 388: 1ه(، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1خليل إبراهيم خليل. )ط
 389: 1ينظر: ابن يعقوب المغربي، "مواهب الفتاح"،  (3) 
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رماح هم  أنطقتني  قومي  أن    فلو 
 

أج ر ت    الرماح  ولكن   ن ط قت  
(1) 

به   فحذف   المتكلم)  المفعول  يتوهّم ؛  (أجرّتني) فالأصل  ،  (ياء  لا  حتى  وذلك 
، رماحهم أجرّت  كل  أحد   أن  بإثبات   م و العم   أراد ف،  هالسامع أن ما كان منهم خاصًا ب

 .وهم على هذه الحال،  والافتخار بهمدحهم م   فلا يمكن لأي شاعر
وذلك ما ؛ الحبس للرماح بإثبات ة وهو أن الحذف يفيد العناي، آخر وهناك وجه  

اه لما عدّ ،  فعل  متعدٍ  (أجرّت)": هلو ق بأشار إليه الشيخ عبد القاهر  اه ومعلوم  أن ه لو عد 
المتكلم نحو   إلى ضمير   أج) :  إلاّ  الرماح   يكون  هاه نا ،  (ت نيرّ ولكن   أن  ي  ت ص وّ ر   لا  وأنه 

إليه يتعد ى  آخر   يقوللاستحال،  شيء   أن   أن  ):  ة  رماح همفلو  أنطقتني  قومي  ثم ،  ( 
غ يري  ولكنّ ):  يقول أجر ت  بهذا ،  (الرماح   تنطق   لا  أن  يلزم ك  المعنى  تجد   أنك  إلاّ 

يت ك له ت  وال،  لمفعول  ولا تخ  ر ج ه إلى لفظكا م ما هو خلاف  وهسبب  في ذلك أن تعد 
لألسن عن ل  نه كان من  الرماح إجرار  وح ب س  وذلك أن الغرض  هو أن  ت  ث ب ت  أ؛  الغرض

ذلك،  لن ط قا و جود   ح   تصحّ  قال  ،  وأن   يت وه  جاز    (أ ج رّت ني)ولو  أن  بأن   ي عن   لم  أنه  م  
 ( أجرّت  )  فلم ا كان في تعدية  ،  تهلذي عن اه أن ي بينّ   أنها أجرّ بل ا،  يثبت  للرماح إجراراً 

ولم ينط ق  بالمفعول  لتخل ص  العناية  لإثبات  الإجرار  ،  و ق ف  فلم ي  ع دّ  البت ة،  ما ي وه م  ذلك
ل م  بكلّي تها لذلك، للرماح  وتصحيح  أنه كان منها العناية ن الشاعر أراد أ: أي ، (2) " وت س 

يتوهم أن الاهتمام   وحذف المفعول حتى لا ،  "الرماح"،  للفاعل  ر" جالفعل "أ  بإثبات
يكون   إما أن  هذا البيت   المفعول في ذف  فح،  ينصب على إيقاع الفعل على المفعول

 خاص   من الإجرار والحبس للألسن عن النطق  ما كان منهم يتوهّم السامع أنّ   أن  لدفع
 

الزبيدي". تحقيق: مطاع  (  1)  الزبيدي، "شعر عمرو بن معدي كرب  عمرو بن معدي كرب 
 . 73ه(، ص: 14٠5، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 2الطرابيشي. )ط 

 . 157الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (2) 
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ثبات تعلق لإ؛  خالصة    أن عناية الشاعر  المتلقيأو أن يكون لدفع أن يتوهّم  ،  لشاعربا
 . الفعل بمفعوله

 هم  هج  ني نى نم نخ}  :في قوله تعالى  المفعولومنه حذف  
 ٍَّّ ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي  يى  يم يخ يح  يج  هي  هى

 بن  بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ
حذف مفعول "يسقون" حيث  ،  [24-23:  ]سورة القصص{  تز  تر بي  بى 

"الغنم،  " و"فسقى لهما"نسقي" و"نصدر  و"تذودان" و"لا المفعول  لتوهم فلو ذكر   "
م عليهما و أن  وأشفق  رحمهما  السلام  عليه  غنم  سى  مسقيهما  أن  والغنم ،  بسبب 

فكأنه لن يسقي ،  بالرحمةوهذا التوهم يقدح في وصف موسى عليه السلام  ،  ضعيفة
أن المراد تبين  وي،  فينتفي ورود التوهم بحذف المفعول،  غنماكن مسقيهما  لم يلهما لو  

 .(2) ويرى السكاكي أن الحذف فيه لمجرد الاختصار ، (1) امطلقً  إثبات الفعل للفاعل
 

  

 
 . 162-161ص:  ، ( ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"1) 
)ط2)  زرزور.  نعيم  تحقيق:  العلوم".  "مفتاح  السكاكي،  يعقوب  أبو  ينظر:  دار  2(  بيروت:   ،

 . 229:  ص  ه(،14٠7الكتب العلمية، 
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 التقديم والتأخير: المبحث الثالث

العناية والاهتمام عند   ا من ا وافرً التي نالت حظً   أحوال النظمالتقديم والتأخير من  
واسع ،  جم المحاسن،  كثير الفوائد   "باب:  لأنه؛  ها بالعرض والتحليلو تناولف،  البلاغيين
ولا تزال ،  ضي بك إلى لطيفةف وي  ،  لك عن بديعة  لا يزال يفترّ ،  بعيد الغاية،  التصرف

يروقك   شعراً  لديك  ،  سمعهمترى  راقك ،  موقعهويلطف  أن  سبب  فتجد  تنظر  ثم 
والأخرى ،  (1) "إلى مكان   و ل اللفظ عن مكانٍ وح  ،  د م فيه شيءأن ق  ،  عندكولطف  

 . إنشائية في المعنى دون اللفظ
إذ ،  على المتقدمين عدم عنايتهم بهذا البابعبد القاهر الجرجاني    وأخذ الشيخ 

النظم مدلول  تفاوت  في  أثره  بيان  عند  يتوقفوا  في ،  لم  سيبويه  قول  نحو  إلى  مشيراً 
م يقدّ مون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى " :  التقديم  ا يهمانهم وأن كانا جميعً ،  كأنه 

 . (2)"ويعنيانهم
م أتوا به دلالة ،  هو أحد أساليب البلاغة":  مبينًا قيمة التقديم   الزركشي يقول   فإنه 

وله في القلوب أحسن ،  وانقياده لهم ،  وملكتهم في الكلام،  على تمك نهم في الفصاحة
 . (3) "اقوأعذب مذ ،  موقع 

أركان الجملةلتقديم  والمقصود با التأخير من  البلاغيين تقديم ماحقه  فهو ،  عند 

 
 . 1٠6الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (1) 
)ط  (2)  هارون.  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  "الكتاب".  سيبويه،  قنبر  عثمان  بن  ،  3عمرو 

 . 34: 1ه (، 14٠8القاهرة: مكتبة الخانجي، 
القرآن".    (3)  علوم  في  "البرهان  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمد  الدين  أبو  بدر  محمد  المحقق: 

 . 233  :3م(، 1957 -ه   1376، 1الفضل إبراهيم. )ط
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الكلام ومقامات  الأحوال  تقتضيه  الإعراب ،  تقديم  منها ،  وليس  لأغراض  ويكون 
اللبس ،  والتوكيد ،  القصر  ئر ّٰ}  :كتقديم الجار والمجرور في قول ه تعالى،  ودفع 
غافر{  بر ئي ئى ئن ئم ئز آل ،  [28:  ]سورة  )من  فقدم 

المراد المعنى  أن  يتوهم  إيمانه( حتى لا  )يكتم  على جملة  آل :  فرعون(  من  إيمانه  يكتم 
 . أي يخفي إيمانه عن آل فرعون حتى لا يظهر، فرعون 

الخطيب إيمانه(:  يقول  )يكتم  عن  فرعون(  آل  )من  أخّر  لو  أن ؛  "فإنه  لتوهّم 
 .(1) )من( متعلقة ب )يكتم( فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون"

"يعني أنه قد ذكر لرجل ثلاثة أوصاف والسبب في تقديم الأول :  وقال التفتازاني
وأما الثاني فسبب تقديمه على الثالث ألا ، لأنه أشرف الأوصاف؛ أعني )مؤمن( ظاهر

المقصود" )مؤمن(،  (2) يتوهم خلاف  تقديم  أن  المغربي  يعقوب  ابن   لإفراده ؛  وأضاف 

 .والنكات البلاغية لا تتزاحم،  (3)
 في فى ثي ثى ثن} :  ومن شواهد التقديم لدفع التوهم قوله تعالى 

المؤمنون {  لم كي كى كم كل كا قي قى ،  [ 33:  ]سورة 
)الذين  الوصف  على  قومه(  )من  المجرور  قدم  أخّر  ....  حيث  لو  إذ   )

دل   بينما  ،  ولا يتبين مع التأخير أنهم من قومه ،  لت وهّم أنه من صلة )الدنيا( 
 . التقديم على ذلك

 
 . 96الإيضاح"، ص: الخطيب القزويني، "( 1) 
التفتازاني، "المطول". تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي. )ط  (2)  الدين  ، بيروت:  3سعد 

 . 378ه(، ص: 1434دار الكتب العلمية،  
 . 4٠7: 1ينظر: ابن يعقوب المغربي، "مواهب الفتاح"،  (3) 
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تقديم بلا  الأصل  على  ورد  تعالى،  وقد  قوله   يز ير ىٰ} :  في 
 .(1)لعدم حصول اللبس؛ [24: ]سورة المؤمنون { يى ين يم

 : تقديم الخبر في قول الشاعر،  ومن التقديم لدفع التوهم
 م   ل ه   

ت  ه ى  لا   هم   ل ك ب ار ه ا م ن  
 

م ن     الصُّغ ر ى  ر  و هم  ت ه    ( 2)الد ه 
نعتًا في   البيت دفع توهم أن يكون الخبر  الغرض من تقديم الخبر في  حيث إن 

على "للتنبيه من أول الأمر  :  فقال البلاغيون عن سر التقديم في البيت،  حال تأخيره
لأن النكرة غير ؛  ترجح حمله على النعتفلو قيل "همم له " ل .  (3) "أنه خبر لا نعت

 .لأنه قد يظهر المقصود من سياق الكلام والقرائن؛  وقيل "من أول الأمر"، موصوفة
تعالى قوله   يح يج هي همهى هج ني نى نم}  :ومنه 

"لكم" على    حيث قدم الخبر؛  [ 24:  ]سورة الأعراف{  ذٰ يي يى يم يخ
 فالنعت لا،  أول ورود الكلام أنه خبر وليس نعتاالمبتدأ "مستقر" ليتبين من  

 . يتقدم على المنعوت 
  

 
 . 98ينظر الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (1) 
النطاح    (2)  لبكر بن  بن ثابت، وليس موجوداً في ديوانه، ومنسوب  البيت منسوب لحسان 

)ط إبراهيم.  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  والأدب".  اللغة  في  "الكامل  في  المبرد  ،  3عند 
 . 95: 3ه (، 1417القاهرة: دار الفكر العربي،  

 . 88ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (3) 
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 القصر: الرابعالمبحث 

العربية البلاغة  في  المهمة  المباحث  من  القصر  به  لما؛  يعدُّ  الدقائق  يتميز   من 
 يقوم على و ،  مختلفةوتستدعيه أحوال  ،  المتنوعةتراكيب  وال ،  البلاغيةوالأسرار  ،  البيانية
وينفي عن الفكر  ،  من الذهن  الكلام  ن ويمكّ  ،  يتضمن المبالغةو ،  يفيد التوكيد  و ،  الإيجاز

 . كل  إنكارٍ وشكّ 
البلاغيين اصطلاح  في  بطريق  ":  هو  والقصر  بشيء  شيء  تخصيص 

يستفاد من ن  لأ ؛  ليمكن ضبطه؛  مخصوصهوقيد بطرق  ،  (1) "مخصوص القصر  معنى 
لا  عدة  حصرها  جهات  الأ،  يمكن  ونحوهاكدلالة  متنوعة   لقصر ول،  لفاظ  أقسام 

 . اصطلاحية متعددة  طرق لهو ،  عتبارات مختلفةبا
بلاغيةوللقصر   التوهمو ،  والمبالغة،  والتوكيد ،  الإيجاز:  اهأهم  من،  أغراض  ، دفع 

 ضم ضخ}  :غير الأمر المثبت نحوا آخر  إما أن يتوهم أمرً ،  حيث إن المخاطب بالقصر
، د الآلهة لمن يعتقد تعدُّ حدانية لله خطاباً بإثبات الو [  51:  ]سورة النحل{  ظم طح
 خطاب من يتوهم أنه شاعر في   )ما زيد إلا شاعر( :  يتوهم الاشتراك بين أمرين نحوأو  

والتردد ،  بين زيد وعمرو  دلمن ترد   )ما شاعر إلا زيد( :  يتردد بين أمرين نحو  أو ،  وكاتب
 . مع القطع بمضمون الخبرنوع من التوهم لتنافيه  

قصر   وهي ،  باعتبار حال المخاطب  قصرال  دفع التوهم في أنواع  يتمثل غرض و 
مثل ،  فالمخاطب في قصر الإفراد يتوهم الشركة،  التعيينقصر  و ،  القلبقصر  و ،  الإفراد

تقول إلا محمد :  أن  قائم  أن  ،  لا  يتوهم  وعليلمن   الشركة   توهمدفع  يف،  القائم محمد 
أن   كمن يتوهم،  خلاف المثبت  يتوهممن  والمخاطب في قصر القلب  ،  سلوب القصربأ

 
 . 99ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (1) 
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التعيين ،  شاعر  إلا   ما زيد:  له  يقال ف،  فحمم شاعر لا    ازيدً   من   والمخاطب في قصر 
وغيره د بين اتصاف خالد  لمن يتر ،  لا كاتب إلا خالد :  نحو ،  يتردد بين أمرين أو أكثر

 . فيدفع التردد بأسلوب القصر،  في الصفة المذكورة
الأصل فيه أن لأن  ؛  طريق النفي والاستثناء،  القصر في دفع التوهم  وأقوى طرق

إلى ذلك حيث   عبد القاهر   وقد أشار الشيخ،  ستعمل فيما يجهله المخاطب وينكرهي
إلا  كذا،  كذاما هذا إلا   :  "وأما الخبر  بالنّ ف ي والإثبات  نحو:  يقول فيكون  ،  وإن  هو 

فيه وي ش كُّ  المخاط ب   ي  ن ك ره   قلت  ،  للأمر   م صيب  :  فإذا  إلا   هو  إلا ،  ما  هو  ما  أو 
قلت ه،  مخ  ط ئ ما  على  الأمر   يكون  أن   ف ع  ي د  ل م ن   رأيت  شخصً ،  ق  ل ت ه  بعيدٍ وإذا  م ن   ا 
ب ك ي توه م أنه ليس زيدً ،  ما هو إلا زيد  :  فقلت   ، وأنه إنسان  آخر،  الم ت  ق ل ه إلا  وصاح 

 .(1)"ا ويجدُّ في الإنكار  أن يكون  زيدً 
القصر  و  بأسلوب  الحقيقةو التوهم    دفع   ينيجمع  ذهن   اوتقويته،  توكيد  في 

فهي في ،  ثباتلأن الجملة القصرية تشتمل على النفي والإ؛  بأوجز العبارات،  لسامع ا
 .قوة جملتين

ا كاتب ما زيد إلا كاتب من يعتقد أن زيدً :  لمخاطب بقولناا":  يبيقول الخط
زيد:  وبقولنا،  وشاعر إلا  زيدً   ما شاعر  أن  يعتقد  أن عمرا ،  ا شاعرمن  يدعي  لكن 

شاعرأيضً  ي  ،  ا  إفرادوهذا  قصر  الثبوت ؛  سمى  في  الصفتين  بين  الشركة  لقطعه 
 . أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة ، للموصوف

أو يعلم أنه ،  ا قاعد لا قائمما زيد إلا قائم من يعتقد أن زيدً :  والمخاطب بقولنا
ما قائم إلا زيد من :  وبقولنا،  إما قاعد أو قائم ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه

لكن لا ،  أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهما ،  يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا
 

 . 332الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (1) 
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 . (1)"يعلم من هو منهما بعينه
ا قاعد لا من يعتقد أن زيدً   "ما زيد إلا قائم" :  والمخاطب بقولنا:  فقول الخطيب

أو يعلم أنه إما قاعد " : وقوله، لأنه يعتقد العكس ويتوهمه؛  إلى قصر القلب  قائم إشارة  
ن لأن الأمري؛  قصر التعيين  إلى  إشارة    "أو قائم ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه

 . ما قائم إلا زيد : كذلك الأمر في المثال التاليو ،  متساويان عنده
هو الرد على المخاطب في قصر ، الثلاثة القصر أقسامفمقتضى الحال والمقام في  

 .بهم عند المخاطب في قصر التعيين وتعيين الم، الإفراد والقلب
﴿و ما مح  م د  إلا    : قوله تعالى ،  دفع التوهم  فيها   يظهر التي  هد القصر  اشو   ومن 

حيث جاء أسلوب القصر (  144: )آل عمران  ق د  خ ل ت  م ن ق  ب ل ه  الرُّس ل ﴾  ر س ول  
ذلكا  ردً  خلاف  يعتقد  من  يعتقد  ؛  على  الموت بأن  من  متبرئ  رسول  محمداً  أن 
 .هذه المنزلة أو من ن  زّ ل  ،  الهلاكو 

البلاغيون  و  القصر  في اختلف  أ،  نوع    همفذهب بعض؟  إفرادقصر  م  قصر قلب 
ن ه  ج ع ل  الم؛  إلى أنه قصر القلب  وأبو السعود   (2) الطيبي ك  ب س ب ب  ما ص د ر  بين  خاط     لأ 

   ّ الن بي  ب ق ت ل   الإر جاف   ع ن د   أع قابه  م   ع لى  النُّك وص   م ن   ع ل ي ه  -ع ن هم  ت عالى  اللَّ    ص لّى 
م  سائ ر  -وس ل م    م ه  ح ك  دًا ص لّى اللَّ   ت عالى ع ل ي ه  وس ل م  ل ي س  ح ك  ك أنه  م  اع ت  ق د وا أن  مح  م 

م ه م  ،  م ت  ق دّ م ة  في و ج وب  اتّ باع  د ين ه م  ب  ع د  م و ته  م   الرُّس ل  ال لاف  ح ك  م ه  ع لى خ  ب ل  ح ك 
 

 . 99الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (1) 
الغيب في    (2)  الطيبي، "فتوح  بن عبد الله  الطيبي  الحسين  قناع الريب )حاشية  الكشف عن 

على الكشاف(". مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا،  
العلماء.   سلطان  الرحيم  عبد  محمد  د.  للكتاب:  العلمي  الإخراج  على  العام  المشرف 

 . 79 :5ه (، 1434، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1)ط
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م  ،  ف أن ك ر  اللَّ   ت عالى ع ل ي ه م  ذ ل ك   ّ  ص لّى اللَّ   ت عالى ع ل ي ه  وس ل م  ح ك  م  الن بي  وب ين   أن  ح ك 
ي  

وب ق  مات وا  م  أنه  في  أجم  ع ين   ع ل ي ه م   وس لام ه   ت عالى  اللَّ    ص ل وات   الأن ب ياء   م ن   س ب ق   م ن 
ك ين  ب د ين ه م  ثاب ت ين  ع ل ي ه   أت باع هم م ت م سّ 

 (1). 
راجًا ،  القزويني  منهم السكاكي والخطيب و ،  ون وذ ه ب  آخر  إلى أن ه  ق ص ر  إف رادٍ إخ 

ت ع ظام ه م  ع د م  ب قائ ه    لاف  م ق ت ضى الظاّه ر  ب ت  ن ز يل  اس  ص لّى اللَّ   ت عالى -ل ل ك لام  ع لى خ 
ت ب عاد ه م  إيّاه  وإن كار ه م  ل ه  ح تّى ك أنه  م  اع ت  ق د وا ف يه  وص ف ين   الرّ سال ة    -ع ل ي ه  وس ل م   م نز ل ة  اس 

يًا ل ل ب  ع د  ع ن  اله لاك   ر  ع لى الرّ سال ة  ن  ف  والب  ع د  ع ن  اله لاك  ف  ق ص 
 (2 ). 

 ضجضح صم صخ صح سم سخ} :قوله تعالى،  قصر القلبومن شواهد  
النحل:{  عمغج عج ظم طح ضم ضخ أسلوب ،  [51]سورة  جاء  حيث 

قد تعمن ي ردا  على  و ،  وحدانية الله  لإثبات)إنما هو إله واحد(  :  القصر في قوله تعالى 
الآلهة تعالى،  تعدد  قوله   كمكى كل كا قي قى في فى  ثي}  : ومنه 

المائدة{  مم ما لي لى لم كي حيث تضمنت الآية قصر ،  [ 73:  ]سورة 
ومنه قصر عيسى عليه السلام ،  ونفت تعدد الآلهة،  سبحانه وتعالى  الألوهية على الله 

الألوهية عنه،  على كونه بشرا رسولا   تم تخ  تح تج}  :في قوله تعالى،  ونفي 
فالقصر في الآيات السابقة ،  [75:  { ]سورة المائدةخج حم  حج جم جح ثم ته

 : قول الشاعر  قصر القلب   ومن، أفاد رد الخطأ في الاعتقاد

 
أبو السعود العمادي، "تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".  ( 1) 

 . 92: 2)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، 
 . 1٠3ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (2) 
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ود   أن   إلا  الجود   ه ل    ن  ف سٍ تج   بأ 
 

رت ين     الش ف  ماضي  ك لّ   على 
ق ضيب  

 (1) 
 

لأن الغالب على ظن الناس ؛  بأسلوب القصرعن فضل الشجاعة  عبّر الشاعر  
يرى من    دفع توهمل   -بلا قصر-ثبات  لا يكفي مجرد الإو ،  أن الجود هو الجود بالمال

على الجود   ر الجود  وقص  ،  دون بذل النفسهو    الجود الحقيقي بذل المال أو غيره مما أن  
ولكن ،  ومنتهى غايته  الجودصور  إذ الجود بالنفس أسمى  ؛  بالنفس قصراً حقيقيًا ادعائي ا

 .الجود يكون بغيره من مالٍ ونحوه
 
 

  

 
 . 246: 1هو المفضل بن المهلب، والبيت في: المبردّ، "الكامل"،  (1) 



 2الجزء:  |13العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-265- 

 الفصل والوصل: المبحث الخامس

عند  أهميةً كبيرةً  نالت  التي  الموضوعات  من  والوصل  الفصل  موضوع  يعدُّ 
البلغاء ،  وشغلت جانبًا كبيراً من جوانب الدراسات البلاغية،  البلاغيين وجعله بعض 

العربية للبلاغة  ا  الوصل،  حد  من  الفصل  معرفة  بأنّها  البلاغة  أدقّ ،  فعرّف  من  فهو 
لأنه لا يحيط علمًا بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام ؛  أبواب البلاغة وأصعبها مسلكًا

 . ورزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحًا ، العرب طبعًا سليمًا
ومن ،  وأشار البلاغيون إلى أهميته وعلوّ مكانته ودقة مباحثه في أكثر من موضع 

"اعلم  أن  العلم  بما ينبغي أن ي ص ن ع  في :  عبد القاهر الجرجاني حيث يقول  أبرزهم الشيخ
ت أ ن ف  ،  الجمل  من عطف  بعضها على بعضٍ  أو ترك  العطف  فيها والمجيء بها منثورةً ت س 

البلاغة أسرار   من  أخرى  بعد  منها  إلا  ،  واحدة   فيه  الص واب   لتمام   يتأت ى  لا  ومما 
وأوتوا فن ا م ن  المعرفة في ذوق  الكلام  ،  وإلا  ق  و م  ط ب ع وا على البلاغة،  الأعراب  الخ ل ص

 . (1)هم بها أفراد "
أن ه ما من :  البحث في الفصل والوصلويقول الشيخ مشيراً إلى صعوبة   "اعلم  
فيه تقول   أنت   البلاغة   وع ل م  ،  )إنه خ في  غامض  :  ع ل مٍ من علوم   إلاّ   ) ودقيق  ص ع ب 

"  . (2) هذا الباب  أغمض  وأخفى وأدقُّ وأصعب 
ومما يكشف عن أهمية هذا الموضوع ما أورده أبو هلال العسكري من نصوص  

بمكان  الأهمية  من  والوصل  الفصل  موضوع  أن  على  تدل  مراعاة ،  كثيرة  عدم  وأنّ 
 : ومما أورده،  مواضعهما في الكلام يفسد النظم

 
 . 222الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، ص:  (1) 
 . 231المرجع السابق، ص:  (2) 
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الناس لبعض  المأمون  الفصل :  قول  بمواضع  المعرفة  اعتزلتها  إذا  البلاغة  "إنّ 
 . (1) والوصل كانت كاللآلئ بلا نظام"

إذا كان ،  "افصلوا بين كلّ منقض معنى:  وقول أكثم بن صيفي لك ت ابه وصلوا 
 .(2) الكلام معجونًا بعضه ببعض"

"إذا نزع بك الكلام إلى الابتداء :  وقول الحرث بن أبي شمر الغساني لأحد ك ت ابه
فإنك إذا مذقت ألفاظك ،  بمعنى غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ

 .(3) وملته الأسماع واستثقلته الرواة"،  بغير ما يحسن أن يمذق نفرت القلوب عن وعيها
والفصل ترك ،  والوصل في اصطلاح البلاغيين هو عطف جملة على أخرى بالواو

، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى ،  والمجيء بها منثورة،  (4) هذا العطف بين الجملتين 
منها دفع توهم خلاف المعنى ،  لأغراض بلاغية؛  وكل واحدٍ من الفصل والوصل يجيء

 . الكلامالمراد في  
والوصل لدفع التوهم يتمثل في "كمال الانقطاع مع الإيهام" هو ما كان بين  

إحداهما  دون:  جملتين  المعنى  في  إنشائية  والأخرى  نحو ؛ خبرية  في  )لا  :  كالوصل 
حيث  ؛  فتعطف الجملة الثانية على الأولى دفعًا لتوهم غير المعنى المراد ،  وعافاك الله( 

العطف   عدم  الوجه   –الفصل    –إن  غير  على  الكلام  فهم  احتمال  إلى  يؤدي 
المعافاة ،  المقصود  بعدم  المخاطب  على  الدعاء  التركيب  من  يفهم  فيؤتى  ،  بأن 

 
، بيروت:  2أبو هلال العسكري، "كتاب الصناعتين". تحقيق: الدكتور مفيد قميحة. )ط  (1) 

 . 497ه(، ص: 14٠9دار الكتب العلمية،  
 . 499العسكري، "كتاب الصناعتين"، ص:  (2) 
 . 499المرجع السابق، ص:  (3) 
 . 118ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (4) 
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التوهم  لذلك  دفعًا  الجملتين في  ،  بالعطف  العطف لاختلاف  عدم  الأصل  أن  مع 
،  لترك العطف ،  ولولا خشية حصول التوهم ،  الخبرية والإنشائية في المعنى دون اللفظ 

 . أخطأ فلان غفر الله له :  كما في نحو 
، لا":  الغلام الذي أجابه بقوله  -رضي الله عنه-أرشد الصديق  ،  ولأجل ذلك

: -رضي الله عنه -فقال له الصديق  ،  "؟أتبيع الثياب:  وذلك عندما سأله؛  "يرحمك الله
 .(1) "ويرحمك الله،  لا:  "قل

شيء عن  رجلًا  المأمون  له،  وسأل  أمير "لا  :  فقال  يا  فداءك  الله  وجعلني 
قط موضعًا أحسن من موضعها في   "لله درك ما وضعت واو:  فقال المأمون ،  المؤمنين"
ووصف الصاحب بن عباد هذه الواو بأنها أحسن من واوات الأصداغ على ،  لفظك"

 .(2) خدود الملاح 
، كالفصل بين الجملتين بكلام آخر،  وقد يدفع التوهم في مثل هذا بغير العطف

بعد الجملة الأولى السكوت  الدسوقي،  أو  يتوقف :  يقول  الإيهام لا  "واعلم أن دفع 
ثم ،  أو تكلم بما يدفع الاتصال،  بل لو سكت بعد قوله "لا"،  على خصوص العطف

 . (3) لكان الكلام خاليًا عن الإيهام"،  من غير عطف، أو أيدك الله،  رحمك الله:  قال
يزيد   وعدم التو قوة  ومما  السخط  يستوجب  ما  متضمنا  الكلام  يكون  أن  هم 

 
ينظر: بهاء الدين السبكي، "عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح". تحقيق: د. عبد    (1) 

، ومحمد بن أحمد  516:  1ه(،  1423، بيروت: المكتبة العصرية،  1الحميد هنداوي. )ط
،  1الدسوقي، "حاشية الدسوقي على مختصر السعد". تحقيق: د. خليل إبراهيم خليل. )ط

 . 595: 2ه(، 1423بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 595: 2ينظر: الدسوقي، "حاشية الدسوقي"،  (2) 
 . 595: 2المصدر السابق،   (3) 
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غفر الله ،  لا:  فيكون الجواب؟  يجب لك عليه  هل أدى فلان ما :  كأن يقال،  الرضى
 .يضاعف من أمر التوهم،  يستدعيه عدم الوفاء من السخط  فإن ما،  له

: وهو،  ومن أساليب دفع التوهم واللبس بطريق الفصل )شبه كمال الانقطاع(
لقربها أن   غيرها  على  عطفها  يتوهم  لا  الأولى حتى  على  الثانية  الجملة  عطف  يترك 
 : كما في قول الشاعر،  منها

به  اأ ن ني   س ل مى  و ت ظ نُّ    أ ب غ ي 
 

يم    ته  الضّلال   في  أ ر اه ا  لًا  ب د 
(1 ) 

حتى لا يتوهم أنها ،  فلم تعطف جملة )أراها( على جملة )تظن( مع جواز ذلك 
منها لقربها  )أبغي(  التوهم ،  معطوفة على  الشاعر بهذا  أراده  الذي  المعنى  يستقيم  ولا 

المعنى يصبح  أنني  :  حيث  سلمى  تهيموتظن  الضلال  في  أراها  وأنني  بدلًا  بها  ، أبغي 
سلمى مظنونات  من  الجملتان  الشاعر،  فتكون  راده  مأ  خلاف  المقصود ،  وهذا  إذ 

وهو الوصل ، فترك الأصل،  وأرى أنها مخطئة في ظنها، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلًا 
الجملتين )أرى(،  بين  المسند  في  الاتحاد  طرفي ،  )تظن(،  لوجود  بين  المناسبة  ولوجود 

 . (2) دفعًا لتوهم معنى آخر غير ما أراده الشاعر،  المسند إليه
البيت وجها آخر للفصل في  البلاغيون  الاستئناف،  وذكر  باعتبار جملة ؛  وهو 

أراها في :  قال؟  ما رأيك في هذا الظن:  وكأنه قيل له،  )أراها( جوابًا عن سؤال مقدر 
 .(3) الضلال تهيم

والمراد به  ،  الفصل للاحتياط:  أحدهما:  الفصل إلى قسمين  وقد قسم السكاكي
 

 لا يعلم قائله.  (1) 
 . 556:  1ينظر: ابن يعقوب، "مواهب الفتاح"،  (2) 
:  1، وابن يعقوب، "مواهب الفتاح"،  124ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:    (3) 

556 . 
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وهو ما كان ،  الفصل وجوباً :  والآخر،  وهو ما كان على خلاف الأصل،  دفع التوهم
 . (1) على الأصل

 بى  بن بمبز بر ئي ئى}  :ومنه ترك العطف في قوله تعالى
عمران{  تىتن تم تز تر  بي  آل  لم  ،  [111:  ]سورة  حيث 
 عليها لقيد   عطفت" لأنها لو  الشرط "يولوكم"ينصرون" على جواب  يعطف  

 . (2)ينصرون أبدا في الحال أو الاستقبال والمراد أنهم لا، عدم النصر بالحال
"وإذا خلواجملة  ومنه عدم عطف   قوله  يستهزىءبهم" على    في ،  ""الله 

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج  حم}  :قوله تعالى
 فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح

البقرة   {قح  فم  "إنا معكم  حتى لا،  [15-14:  ]سورة  " يتوهم عطفها على 
منه ليست  وهي  المنافقين  في كلام  "قالوا،  فتدخل  على  بالشرطأو  فتقيد  وهذا ،  " 

 كم  كل}:  في قوله تعالى"  ون د وكذلك لم تعطف جملة "ألا إنهم هم المفس ،  لايصح
 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

البقرة  {ين  يم يز  ير  تعطف  [  12-11:  ]سورة  "و لم  قيل   إذاعلى 
يتوهم  ؛  "لهم مصلحون لئلا  "إنما نحن  على  ولو عطفها  من   "  لكانت  عليها  عطفت 

، عطفت عليها لقيدت بالشرط  " ولوعلى "قالوا  أو،  وهي ليست منه،  مقول المنافقين

 
 . 252السكاكي، "مفتاح العلوم"، ص:  (1) 
 . 35٠التحبير"، ص:  تحرير ( ينظر: ابن أبي الأصبغ، "2) 
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قيل   على "وإذا  " وكذلك لم تعطف جملة "ألا إنهم هم السفهاء،  وهي ليست مقيدة به
لا"  لهم على  حتى  عطفها  المنافقين  يتوهم  فيه،  مقول  داخلة  ليست  على ،  وهي  أو 

 يى}  :وذلك في قوله تعالى،  تشاركها في التقييد به  المقيدة بالشرط وهي لا  ""قالوا
 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

 .[13:  ]سورة البقرة{ حج  جم  جح  ثم  ته  تم
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 الإطناب: السادس المبحث

الزاخرة  الإطناب في ،  البيانية  والنكات  البلاغية  الأسراربالمعاني و   من الأساليب 
حتى صور   البلاغة  بأنه  العلويّ   وصفه   متنوعة  أودية  من  هلال   وبين،  (1) واد  أبو 
الم،  فضله  يالعسكر  بيان  "المنطق:  بقوله،  عانيوشموله  إلّا ،  هو  يكون  لا  والبيان 

بالإقناع  لشفا وا،  بالإشباع إلّا  يقع  أ،  لا  الكلام  إحاطة ،  بينهوأفضل  أشده  وأبينه 
 .(2) " إحاطة تامة إلّا بالاستقصاء  ولا يحاط بالمعاني ، بالمعاني
الأثير  يقول و  ال":  ابن  علم  من  موضع  محاسنهوهذا  لطائفه،  بيان كثيرة  ، وافرة 

الحقيقة من  أحسن  فيه  إثبات  ؛  والمجاز  في  التصوير  زيادة  الحقيقي لمكان   وصف 
 .(3) ونفيه عن الحقيقي"،  للمجازي

البلاغيين اصطلاح  في  لفائدة:  والإطناب  المعنى  على  اللفظ  زيادة  ، (4) ""هو 
 . (5)هو تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة"":  يقول الخطيب

،  والإيغال،  والتتميم،  والاعتراض،  والتكرير،  التكميل:  منها،  متعددة  ه صورول
ومن أهم هذه ، نكات  بيانيةبلاغية و ولكل من هذه الأنواع أغراض  ، وغيرها، والتذييل

 .خلاف المراد  متوهّ دفع  غراض  الأ

 
ينظر: أبو حمزة العلوي، "الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز". تحقيق: جماعة    (1) 

 . 229: 2ه(، 14٠2من العلماء بإشراف الناشر. )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 2٠9العسكري، "كتاب الصناعتين"، ص:  (2) 
 . 124:  2ابن الأثير، "المثل السائر"،  (3) 
 . 12٠: 2ابن الأثير، "المثل السائر"، (4) 
 . 13الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (5) 
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صور  و  التوهمتحقيقً   الإطنابأقوى  دفع  لغرض  ويسمى )،  التكميل،  ا 
 .في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه  يؤتى  حيث ، (الاحتراس

 : الشاعر  قول  ،  ومن شواهد التكميل
ياط نا ظا لمين   ع ل ي ها  ص ب  ب نا    س 

 
و أ ر ج ل    راع   س  أ ي دٍ  ا  به  ف طار ت  

(1) 
السابق  البيت  في  للخيل  )عليها(  قوله  في  تكميل:  قولهو ،  الضمير   )ظالمين( 

ا من لأن ضربها إنما يكون غالبً ؛  م أن تكون الخيل تستحق الضربلدفع توهُّ   جيء به 
 .وذلك وصف يتنافى مع أصالة الجياد؛  في السير   ت  ث اق لٍ 

 : وقول الشاعر
د هاغ ير   ديارك   ف سقى    م فس 

 
ي  م  ته  وديمة   الربيع   ص و ب  

(2 ) 
 الديار   تمنى هلاكم أنه ي توه  ي    أن   لدفع  )غير مفسدها( تكميل جيء به :  فقوله 

، ا مبلغه في البيت السابقفي هذا بالغً التوهم  ورود  ن لم يكن  إو ،  ينقطع   لاالذي    لمطربا
، "صوب الربيع":  في قوله،  لى الربيع إ ضافة المطر  إيضعف حصول التوهم من    لوجود ما 

 .من إرادة النفع لتلك الديار يدل عليه لفظ "فسقى"  وكذلك ما
 ئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي يى ين يم} :ومنه قوله تعالى

 . [54:  ]سورة المائدة{ بخ بح بج
الكافرين(:  فقوله ب  لدفع توهم أن  )أعزة على  المؤمنين  المراد به -"أذلة"    وصف 
و  الجانب  التواضع  الين  البعض  لمؤمنين  من  ضعفبنما كان  إ-لبعضهم  لا ،  همسبب 

 
هو عبد الله بن المعتز، والبيت في: ابن المعتز، "ديوان ابن المعتز". )بيروت: دار صادر(،    (1) 

364 . 
 . 79هو طرفة بن العبد، والبيت في: ديوانه، ص:  (2) 
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الكافرين( علم أنهم مع  :  فلما قيل،  اا ورفقً تواضعً  قوتهم وشدة بأسهم في )أعز ة على 
 . للمؤمنين  متواضعون  الحق

تعالىو   يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}  :قوله 
 بخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئجئح يي  يى  ين يم 

 . [32: ]سورة القصص {ته تم تخ تح تج بمبه
توهم :  فقوله لدفع  تكميل  سوء(  غير  المراد    )من  يكون  اليد أن  وصف  من 

 .مرض من الأمراض كالبرص أو البهق أو، الدلالة على ضر أصابها،  ضالبيبا
ؤ م ن  الق و يُّ خ ير   و أح بُّ إلى اللَّ      الم":  -صلى الله عليه وسلم-الرسول    قول منه  و 

" ير   وفي ك لٍّ خ  ،  ؤ م ن  الض ع يف     م ن  المعالى  ت  
 (1). 

قصر    توهم لدفع    تكميل جيء به   )وفي ك لٍّ خ ير  ( :  -صلى الله عليه وسلم -ه  فقول 
 . منها   المؤمن الضعيف   تجريد و ،  الوصف بالخيرية على من يتصف بالقوة من المسلمين 

 لى لم لخ}:  قوله تعالىومن ذلك  ،  الإطناب لدفع التوهم التكرار    ومن
الأعراف{  مممى مخ مح مج لي فعقبوا ،  [122-121:  ]سورة 

بقولهم العالمين(  وهارون(:  )رب  موسى  ب؛  )رب  المراد  يكون  أن  توهم  )رب  لقطع 
الزيادة لإزالة هذا  ،  العالمين( فرعون لشهرته بين قومه بهذا الوصف التوهم فأتت هذه 

العالمين هو الله    كيدوتأ ،  قبل حصوله   ترقبالم المراد برب  قال   -عز وجل -أن  ولهذا 
جواباً  ذلكفرعون  على  {   هجهم ني نى نم نخ نح نج مي} :   

أو فهم ،  ولو تردد،  المقصود برب العالميندراك  إولم يتردد في  ،  [123:  ]سورة الأعراف
 

)ط  (1)  مسلم".  "صحيح  النيسابوري،  الحجاج  بن  السلام،  2مسلم  دار  السعودية:   ،
 . 1161ه(، مسلم، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، ص: 1421
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 . لأظهر رضاه عن إيمانهم بهأو ، ذلكب  طلب بيان المقصودل،  أنه المعني بالوصف
 ثم  ته  تم تخ تح  تج به}  :قوله تعالىمنه  و 

 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 . [39-38:  ]سورة غافر { ضج  صم صخ

يعود   بحثهم على ما   لإخلاصه ا  وتأكيدً ؛  لقلوبهماستمالة    تكرار كلمة )يا قوم( ف
والفلاح   يعليهم بالخير  لا  إخلاصه   ترددواحتى  أنه  و ،  لهم  نصح ال  في  يتيقنوا  يريد أن 

لزيادة التنبيه على ؛  ذكر الخطيب أن تكرار لفظ )يا قوم(و ،  هدايتهم إلى سبيل الرشاد
 .(1) بالقبول ليكمل تلقي الكلام  ؛  ما ينفي التهمة

؛ )لزيادة التنبيه(:  وقال الخطيب،  م قومه أنه لا يريد لهم الخيرتوهّ ي  أن   والمراد نفي
،  )أهدكم سبيل الرشاد(:  قوله  نحو،  التكرار  سوىذا التوهم  لأن في الكلام ما يدفع ه

ال قوم(،  إليهمتودد  ومن  )يا  التنبيه(:  فقال،  بلفظ  يقل،  )لزيادة  لأن ؛  )للتنبيه(:  ولم 
 . والتودد إليهم،  الهداية إلى الرشاد  قصدأصل التنبيه متحقق بما ذكر من  

 بعض البلاغيين الذينوذلك عند  ؛  ومن ألوان الإطناب لدفع التوهم الاعتراض  
يقيّ  عند  بم  هوند لا  يقول،  ه للاعتراضتعريفا ذكره الخطيب  يؤتى في ":  حيث  أن  هو 

؛ لا محل لها من الإعراب،  بجملة أو أكثر،  أو بين كلام ين متصلين معنى،  أثناء الكلام
 .(2) "في تعريف التكميل  ر  ك  لنكتة سوى ما ذ  

التكميل( قيد  أخرج به دفع  التوهم )سوى ما ذكر في تعريف  :  فقول الخطيب 
 .بلاغيةمن أغراض الاعتراض ال

 
 . 153ينظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (1) 
 . 158الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (2) 
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بالاعتراض  التوهم  دفع  تعالى ،  ومن   كي كى كم كل كا}   : قوله 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم
المنافقون {  يز قوله   حيث ،  [ 1:  ]سورة  توهم  {  نم نز نر مم} :  يدفع 

يشهدون  والمراد تكذيبهم في زعمهم أنهم  ،  انصراف التكذيب للمشهود به 
 . ( 1) بصدق رسالته 

تعالى ،  توهم ال دفع  ل   طناب الإ ومن   البقرة {  ئم  يه  يم }   : قوله  :  ]سورة 
الإباحة :  ل الخطيب و ق ي ،  [ 196 توهم  قولنا ،  لإزالة  جالس الحسن وابن  ) :  كما في نحو 
 . ( 2) " فيتأكد العلم ،  ليحاط به من جهتين ؛  كما ع ل م تفصيلًا   ولي عل م العدد جملةً ،  ( سيرين 

بتوهم الإ  الأمرين ،  باحة في الآية والمقصود  الاكتفاء بأحد  في ،  أي مشروعية 
تعالى  ]سورة  {  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  ضج }   : قوله 

 . [ 196:  البقرة 
الآية الجزء من  تفصيلًا ،  وبهذا  العدد  تعالى،  يعلم  "تلك عشرة كاملة" :  وبقوله 

 .ودفع التوهم،  فجمعت الآية بين التوكيد ،  يعلم جملة
  

 
 . 156الإيضاح"، ص: ( ينظر: الخطيب القزويني، "1) 
 . 161الخطيب القزويني، "الإيضاح"، ص:  (2) 



 د. عايد بن سليم الحسيني ،ةيدراسة بلاغ-  د البلاغييننأساليب دفع التوهم ع

-276- 

 التمثيل: السابع المبحث

مراتب التمثيل    يعد أعلى  التصوير،  التشبيه  من  ودقة  التأول  من  فيه  وقد ،  لما 
؛ أنه كل تشبيه مبني على التأول:  رهفيرى عبد القا ،  اختلف العلماء في تحديد مفهومه

، (1) العقلي المركب    التشبيه  وعند السكاكي هو ،  لعدم تحقق وجه الشبه في كلا الطرفين
المركب   التشبيه  هو  الخطيب  عقليًا وعند  أم  بين منو ،  (2) حسيًا كان  يفرق  لم  من  هم 

 . التشبيه والتمثيل كابن الأثير والزمخشري
 : المعاني التي يرد التمثيل في أعقابها إلى قسمين   ( 3) الجرجاني   عبد القاهر الشيخ  قسم  

، إمكان وقوعهقبوله و ولا يتردد المتلقي في ، لا يتطرق إليه الشك، قسم مسلم به
إذ  التمثيل  من  الغرض  مقداره  اويكون  بيان  أو  وتقريره  المعنى  توكيد  عقبه  كأن ،  ورد 

، إذ لا يشك أحد أو ينكر المعنى الذي ورد التمثيل من خلاله،  حجة كالشمس: يقال
 . وهو قوة الحجة ووضوحها 

الشك   إليه  يتطرق  المعاني  من  آخر  القبولوقسم  في ،  وعدم  بالتمثيل  فيؤتى 
فع توهم فيد ،  أو من البعيد إلى القريب،  الممكن  لنفس من المستحيل إلى ل  نقلًا   أعقابها 

 .هالاستحالة أو الب عد عن
جاء   و   فيه ومما  التوهم  لدفع  المتلقي قد    الذي   عنى الم   توكيد التمثيل  يراه 

مستبعدً مستحيلًا  أو  إمكان حصوله   وأتبع،  ا   على  ت ،  بالتمثيل كالدليل  وهم ونفي 
 : الشاعر  قول  ،  استحالته 

 
 . 346العلوم"، ص السكاكي، "مفتاح( ينظر: 1) 
 . 19٠القزويني، "الإيضاح"، ص: نظر: الخطيب ( ا2) 
 . 12٠ - 116ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (3) 
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ع  الع فاة   أيدي  على    نٍ دا  وش اس 
 

و ض ر يب    الن د ى  في  ن دٍّ  كل   عن 
وهذا أمر ،  بوصفين متضادين وهما القرب والبعد  ح وصف الشاعر الممدو حيث   

التسليم من  تردد  الل  يحتم الشاعر ،  المتلقيوعدم  مقبولًا   ولكن  المعنى  بقوله جعل  في    
 : البيت الثاني

العلوّ    في  أفرط   وضوؤه كالبدر  
 

ق ريب    دُّ  ج  الس ارين   ل ل ع ص بة 
(1 ) 

فيمكن أن يجتمع ،  اجعل المعنى الذي تضمنه البيت الأول ممكنً   ليثتمهذا الفب 
ب   مع  المنفعة  المنزلة  قرب  للممدوحعد  الشأن  وقرب اكما  ،  وارتفاع  المكان  بعد  جتمع 

 . فاستدل بالمحسوس على المعقول،  الضوء للقمر
، مع علو قدرهقرب نفعه    في الممدوح    شبه هيئةويكمن التمثيل في أن الشاعر  

به  في بالبدر   والانتفاع  منزله  قرب ضوئه  علو  بعد :  والجامع،  مع  من  الحاصلة  الهيئة 
 .المنال مع قرب النوال

 : ومنه قول المتنبي
منهم  وأنت  الأنام  تفق   فإن 

 
الغزال  دم  بعض  المسك    ( 1) فإن 

إذ تضمن الشطر الأول معنى غريبا وهو تميز الممدوح عن غيره من الناس وكأنه  
أمر بعيد ،  منهمفردا  ليس   الغزال جعل ماادعاه ،  وقبول مثل هذا  بدم  التشبيه  ولكن 

مقبولا والبعد ،  أمرا  الاستحالة  من  المتلقي  التمثيل  يكون  ،  فنقل  أن  مقبولا المعنى  إلى 
 . ممكن الحدوث

 لولا ما أعقبها من أسلوب تمثيلي،   لا تقبلها النفس ولا ترتضيهاالمعاني التي   ومن 
 : قول الشاعر

 
 . 92ديوان المتنبي"، ص: ( المتنبي، " 1) 
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ر   الله   أ ر اد   وإذ ا    ف ضي ل ةٍ ن ش 
 

ح س ود    ل س ان   له ا  أ تا ح    ط وي ت  
ج او رت    فيما  الن ار   ت عال   اش   ل و لا  

 
الع ود    ر ف  م ا ك ان  ي  ع رف  ط يب  ع   

 (1 ) 
للفضيلة  إن  ف  الحاسد بأنه ناشر  البيت الأوصف  ،  التسليميقبل    لا مر  ول أ في 

من فضائل   ميخفي ما لهف،  خفاء الفضائل وسترها وزوالها عن الآخرينيتمنى  فالحاسد  
ل إلا أن ما مثّ ؟  لها  افكيف يكون ناشرً ،  الانتقاص منهاإلى    ايسعى جاهدً   وأ،  ومكارم

تحمله من ضر وهلاك لرائحة العود   في البيت الثاني من نشر النار على ماالشاعر    به
 ا ع الخير وجلب الشر أمرً عرف عنه دفممن  بلا قصدإمكان حصول النفع  يجعل ، الزكية
ر لا تظه  إلا أن رائحة العود وانتشارها،  لدمارفالنار شأنها الإحراق والهلاك وا،  اممكنً 

 .الشاعر توهّم الب عد أو الاستحالة بأسلوب التمثيل  فدفع،  إلا بها
  

 
تمام".    (1)  أبو  "ديوان  الطائي،  أوس  بن  حبيب  تمام  أبو  ديوانه:  في  والبيتان  تمام،  أبو  هو 

تحقيق: عبد الحميد يونس وعبد الفتاح مصطفى. )مصر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده  
 . 65بميدان الأزهر(، ص: 
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 :الخاتمة

ب تتم  نالحمد لله الذي  نبينا محمد وآله ،  الصالحاتعمته  والصلاة والسلام على 
أجمعين بعد ،  وصحبه  البلاغيين:  أما  عند  التوهم  دفع  أساليب  دراسة  تمت  ، فقد 

 المستخلصة النتائج    ومن أبرز ،  وبيان تأثيرها من خلال تحليل شواهدها،  باستقصائها
 :من هذه الدراسة

هذه  أ جل  المعاني  الأساليبن  علم  تحت  ما؛  تندرج  غالبا  التوهم  يدفع   لأن 
 . بتأليف النظم على وجه معين

 . اأو اثباته مؤكدً ،  ثبات المعنى المرادإتفاوت هذه الأساليب بين مجرد  
 :ابهبتنوع دواعي التوهم وأس

 يظهر  وهذا ،  خلاف المقصودتركيبه  نظمه و لى الكلام بأن يحتمل  إيعود    ها ما منف
وبعض ،  والإطناب،  والفصل والوصل  والتقديم والتأخير ،  الحذف:  ليبأسافي  

 .كما في أسلوب التمثيليتضمن الكلام معنى غريبا  أن    أو ،  صور التوكيد 
ما نوم أوإ يعود    ها  ينكر  بأن  المتلقي  الحقيقة  لى  يعتقد خلاف  أو  وهذا ،  يتردد 

 . ر التوكيد وبعض صو ،  رفي أسلوب القص  يظهر
أو أن ،  مقصودهلى المتكلم بأن يخشى أن يحمل كلامه على غير  إيعود    ومنها ما 

،  عدم الشمول   أو   الجهل أو السهو أو النسيان  يظن وقوعه في الخطأ بسبب 
 . كما في أسلوب التوكيد 

 : هيف  الدراسةليها هذه  إوأما التوصيات التي تقودنا  .  
أساليب   التوهم  ددراسة  تطبيقيةفع  القرآن  ،  دراسة  من  نصوص  أو في   الكريم 

 . غيرهما  أو،  النبويةالسنة  
 .اوآخرً   والحمد لله أولًا 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
ا أبي  العظيم  ، صبع لأابن  إعجاز "  ، عبد  وبيان  والنثر  الشعر  التحبير في صناعة  تحرير 

الجمهورية العربية المتحدة )  . تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف  ". القرآن 
 (. لجنة إحياء التراث الإسلامي  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية    -

سلمى،ا أبي  "زهير  بن  سلمى،  أبي  بن  زهير  فاعور  ".ديوان  حسن  علي   . المحقق: 
 . (ه14٠8 ،دار الكتب العلمية)بيروت:  

محمد محيي   :تحقيق".  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، ضياء الدين، "
 م(. 1995، المكتبة العصرية:  بيروت . )الحميد   الدين عبد

 . (دار صادرابن المعتز". )بيروت:    ديوان ابن المعتز، "
جمعه وقدم له وعلق   ".ديوان ابن حجاج، "عبد الله الحسين بن أحمد   ابن حجاج، أبو

 .( م2٠٠7منشورات دار الجمل،  ،  1)ط  . عليه: يعيد الغانمي
 ". تحقيق: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، "د الله بن عبد الرحمنابن عقيل، عب

الحميد  عبد  الدين  محيي  )ط محمد  التراث،  2٠.  مصر و القاهرة،  ،  دار  دار 
 (. ه 14٠٠، للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه

الدكتور إميل بديع   ".شرح المفصل للزمخشري"  ،يعيش بن عليابن يعيش،   قدم له: 
 (. ه 1422دار الكتب العلمية،   : بيروت،  1)ط  . يعقوب

تحقيق: عبد الحميد يونس وعبد   ". ديوان أبو تمام"  أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي،
 (.مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر  : مصر)   .الفتاح مصطفى

دار الكتاب :  بيروت)  . أحمد عبد المجيد الغزالي  : تحقيق  ".ديوان أبي نواس"  نواس،  وأب
 . (العربي
دار ،  1)ط  . عبد أ. علي مهنّا وسمير جابر  : تحقيق  ".الأغاني"  ،الفرج   أبو   الأصفهاني، 
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 . (ه14٠7  ، الكتب العلمية
القيس، الكندي ا  امر ئ  الحارث  بن  القيس"  بن حجر  امر ئ  عبد   ".ديوان  به:  اعتنى 

 . ( ه 1425،  دار المعرفة:  بيروت،  2)ط   ،الرحمن المصطاوي
" بكر،  أبو  صقر  : تحقيق  ". القرآن إعجاز  الباقلاني،  مصر:  2)ط   .أحمد  دار ، 

 . (المعارف 
الطائي  ،البحتري عبيد  بن  "الوليد  البحتري،  العلمية:  بيروت)  ".ديوان  الكتب   ، دار 

 . (ه1421
 . المحقق: مهدي محمد ناصر الدين  ". ديوان طرفة بن العبد ، "ط ر ف ة بن الع ب د البكري،  
 . (ه  1423  ،دار الكتب العلمية، بيروت:  3)ط

الدين،   لتفتازاني،ا هنداوي  :تحقيق  ". لمطول"ا  سعد  الحميد  عبد  ، 3)ط   . الدكتور 
 . (ه1434 ،دار الكتب العلمية:  بيروت

مطبعة :  القاهرة)  .تحقيق: محمود محمد شاكر  ".أسرار البلاغة"  ،عبد القاهر  الجرجاني، 
 . (دار المدني  :وجدة  ، المدني
القاهر  الجرجاني،  الإعجاز"  ، عبد  شاكر  : تحقيق  ". دلائل  محمد   : القاهرة)  .محمود 

 (. مكتبة الخانجي
علي  الجرجاني،  البلاغة"  ،محمد  علم  والتنبيهات في  القادر   : تحقيق  ".الإشارات  عبد 

 . (م1997  ،مكتبة الآداب :القاهرة)  .حسين
بن محمد   الخطابي، القرآن "  ،حمد  إعجاز  د. محمد   ". بيان  المحقق: محمد خلف الله، 

 (. م1976 ، دار المعارف:  مصر،  3)ط  . زغلول سلام

على مختصر السعد". تحقيق: د. خليل   حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد بن أحمد، " 
 ه(.1423، بيروت: دار الكتب العلمية، 1إبراهيم خليل. )ط

 الإسلامية(. مكتبة مشكاة  ". ) معجم القواعد العربية، "لشيخ عبد الغني، االدقر
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 . المحقق: أحمد حسن بسج  ".ديوان ذي الرمة، "الرمة، غيلان بن عقبة بن مسعود  وذ
 . ه(1415 ،دار الكتب العلمية)بيروت:  

بكر  الرازي، أبي  بن  الصحاح"   ،محمد  الشيخ محمد   ". مختار  يوسف  ، 5)ط   .المحقق: 
 (.ه 142٠الدار النموذجية،   -المكتبة العصرية  :  صيدا  –بيروت  

معدي كرب،  الزبيدي بن  الزبيدي"  ،عمرو  معدي كرب  بن  عمرو   : تحقيق  ".شعر 
الطرابيشي دمشق:  2)ط  .مطاع  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع   ، مطبوعات 

 . (ه14٠5
المحقق: محمد أبو   ". البرهان في علوم القرآن "  ، بدر الدين محمد بن عبد الله،  الزركشي

 . (م1957 -ه  1376، 1)ط  .الفضل إبراهيم
" جار الله،  المهدي  :تحقيق".  الكشافالزمخشري،  الرزاق  )عبد  إحياء   : بيروت.  دار 

 (. التراث العربي
 " الدين،  بهاء  الأفراحالسبكي  عبد   عروس  د.  تحقيق:  المفتاح".  تلخيص  شرح  في 

 ه(. 1423، بيروت: المكتبة العصرية،  1الحميد هنداوي. )ط
"لسكاكيا يعقوب،  أبو  العلوم ،  زرزور  ".مفتاح  نعيم  بيروت:  2)ط   .تحقيق:  دار ، 

 . (ه14٠7الكتب العلمية،  
، 3)ط  . عبد السلام محمد هارون   :تحقيق".  الكتاب"  عمرو بن عثمان قنبر،  سيبويه،

 (. ه 14٠8مكتبة الخانجي،  : القاهرة
" السيوطي، الدين،  الجوامع جلال  جمع  شرح  في  الهوامع  أحمد شمس   : تحقيق  ". همع 

 . (ه1418دار الكتب العلمية، :  بيروت،  1)ط  .الدين
الله  الطيبي، عبد  بن  )حاشية "  ، الحسين  الريب  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  فتوح 

الكشاف( الدراسي:   ". الطيبي على  القسم  الغوج،  التحقيق: إياد محمد  مقدمة 
د. جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد 
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 . (ه 1434 ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،  1)ط  . الرحيم سلطان العلماء
الصناعتين"  ، هلال  أبو  العسكري، قميحة  :تحقيق  ". كتاب  مفيد   ، 2ط )  .الدكتور 

 . (ه14٠9دار الكتب العلمية، :  بيروت
تحقيق: جماعة من   ". الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالعلوي، أبو حمزة، "

 . (ه14٠2دار الكتب العلمية،  :  بيروتالناشر. )العلماء بإشراف  
الرماني،   عبد الله  بن  علي  بن  عيسى  بن  القرآن "علي  إعجاز  في  المحقق:   ".النكت 

سلام زغلول  محمد  د.  الله،  خلف  المعارف:  مصر،  3)ط  .محمد   ، دار 
 (. م1976

مزايا  "  ،السعود  أبو  العمادي، إلى  السليم  العقل  إرشاد  السعود:  أبي  الكتاب تفسير 
 . (دار إحياء التراث العربي  :بيروت)  ".الكريم 

تحقيق: مكتب تحقيق   ".القاموس المحيط "  ، أبو طاهر محمد بن يعقوب  الفيروزآبادى،
الرسالة مؤسسة  في  والنشر   : بيروت،  8)ط  . التراث  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

 . (ه 1426والتوزيع، 
، 1)ط   .إبراهيم شمس الدين  : تحقيق  في علوم البلاغة".   الإيضاح "  ، لخطيبا  القزويني، 

 . (ه1424 ،دار الكتب العلمية:  بيروت
تحقيق: الدكتور أحمد أحمد بدوي،   ". البديع في نقد الشعر، "أسامة بن منقذ   ،الكناني

الجمهورية العربية )  .الدكتور حامد عبد المجيد، مراجعة: الأستاذ إبراهيم مصطفى 
القومي    -المتحدة   والإرشاد  الثقافة  الجنوبي    -وزارة  العامة   -الإقليم  الإدارة 

 . (للثقافة
. محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق:    ".الكامل في اللغة والأدب، "محمد بن يزيد ،  المبرد

 (. ه 1417، دار الفكر العربي:  القاهرة،  3)ط
"الطيب  بوأ  المتنبي، المتنبي،  الطيب  أبي  فهارسه:   ".ديوان  ووضع  وصحّحه  ضبطه 
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مطبعة ، مصر:  1)ط  . عبد الحفيظ شلبي  -إبراهيم الأبياري    -مصطفى السقا  
 . م(1938 - 1936ه  =  1357 - 1355 ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الرويفعى مح الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  مد 
العرب "الإفريقى،   من  "لسان  وجماعة  لليازجي  الحواشي:  ، 3)ط  . اللغويين، 

 .( ه1414  ، دار صادر:  بيروت
الدكتور خليل   : تحقيق ".مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح "  ، ابن يعقوب  المغربي، 

 .(ه 1424 ،دار الكتب العلمية: بيروت،  1)ط  .إبراهيم خليل
الغرب الإسلامي، :  بيروت ،  1)ط   ". شعراء عباسيون منسيون "  ،إبراهيم  النجار،  دار 

 . (م1997
" الحجاج،  بن  مسلم  مسلمالنيسابوري،  السعودية:  2)ط  ". صحيح  السلام، ،  دار 

 . (ه1421
بور ،  1)ط  . المحقق: أحمد خليل الشال  ".ديوان أبو ذؤيب الهذلي "  ، أبو ذؤيب  الهذلي،

 . (م2٠14 ،مركز الأبحاث والعلوم الإنسانية: مصر  -سعيد 
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